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الإهداء
لكنها كامنة في أعماقنا و لم نهتد بعد إليها لجهلنا دواتنا و. يقولون الحياة للعظماء و الكل يبحث عن العظمة في كل مكان 

كلمة في شفاهنا و إرادة في الدنيا هكذا كان . بدأنا ندرك ما نحن و ما يجب أن نكون أطلت العظمة في عيوننا ومتى 
.الطريق الذي أناره لي والدي الكريمين برعايتهما و تربيتهما و تعبهما حفظهما ا من كل سوء 

.الغالي كل العرفان و الاحترام و الولاء روح أبي فإلى

.الحنونة كل الحب و الامتنان و التقدير أمي و إليك 

....يو إلى أبنائ

..و أمهم الأعز .. رهام و عبد ا و عبد المؤمن 

....قلبي و أولادهم بحبي إلى أقرب الناس إلى 

.فرحي ، كاملة ، أم الخير ، راضية ، كريمة : يأشقائ

....إلى  كل ناشد حكمة أو طالب علم 

...الإيمان في كل مكان أخوةإلى 

...إلى كل من تعلمت منه و لو النزر اليسر 

...إلى جميع أحبتي من قريب و معلم و صاحب و جار إلى 

الأرض ، عسى  ألا تفوتني من بعضهم دعوة صالحة                                                                                  إلى سائر المسلمين في 
...قد يحجب   ا  بها عني غاشية العذاب ، أو يجزيني بها حسن التواب  

....البحث المتواضع إليهم جميعا اهدي  هذا 



  
  
  

 الرحيم الرحمن االله بسم



  

  

  

  

  

  

َيَّ وَعَلَىٰ  عَمۡتَ عَل نۡ َ تِيٓ أ َشۡكُرَ نِعۡمَتكََ ٱلَّ َنۡ أ َوۡزِعۡنِيٓ أ رَبِّ أ
یَّتِيٓۖ  ُرِّ صَۡلِحۡ لِي فِي ذ لِحٗا ترَۡضَىٰھُ وَأ َعۡمَلَ صَٰ َنۡ أ لِديََّ وَأ وَٰ

مُسۡلِمِینَ  ِي مِنَ ٱلۡ ّ ِن َیۡكَ وَإ ِل ِي تبُۡتُ إ ّ ِن  )15الأحقاف ( إ

 



  رــــر و تقديـــشك
         ھــو قول ھ ـر لنفســا یشكــر فإنمــو من شك ى ــتعالھ ـــزولا عند قولــن
 م ـم لأزیدكــن شكرتــلئ م ـــھ و سلـــى الله علیـــي صلـول النبـــو ق                   

  اس ـــــــر النـــــــن لا یشكــم ر اللهـــــیشكلا .  

  . ھ ــــر كلـــھ الخیــــي علیــــثننرا و ــــــــد الله أولا و آخــــــحمن

  ا وقب ــــــھ ، كمــــــا بطولـــــھ ، و دنــــذي علا بحولـــــد Ϳ الـــــالحم

  .ق ــــم و خفـــــق ، و لاح نجــــل و غســـلی

ى ـــلما خرج ھذا البحث إلالذي وفقنا لإتمام بحثنا ھذا ، و لولا توفیقھ جلا و علا 
ّ ـــــكو أھل للشّ ــــور فھــــالن   .اء ـــــنر و الث

 إلى من غمرنا بعلمھ .... كر الجزیل لمن كان لھ الفضل بعد الله تعالى م بالشّ نتقدّ 
عبد العزیز «إلى أستاذنا المشرف ... و كان لھ الأثر البالغ في ظھور ھذا البحث 

ا في مساعدتنا و تقدیم العون العلمي و المعنوي لنا جھدً خر الذي لم یدّ  »بن ھنیة 
ّ منذ بدایة البحث و تجسّ  ا و عن م معنا عناء البحث فكان نعم المشرف فجزاه الله عن

  .الإسلام كل خیر 

  .......راق ـــــد الفــھ بعـــــنحمل شـــــيءل ـــرى أجمــــــا و الذكــــنقولھ  

  .افر ــــــب المســــات القلـــبنبض 

  مـــبك.........  دـــالغو .........  ومـــالی....... راه ــن......ســالأم    



  

  

  

  

  مقدمـــــــــــــــــة
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  ـــــةـــــمقدمـــــــ

 Ϳ بالحمد Ϳ الذي علمنا من الحمد Ϳ و الصلاة و السلام على أفصح خلق ، الحمد
  :الله و على آلھ و صحبھ و من و لاه و بعد 

  

إن اللغة آیة من آیات الله سبحانھ و تعالى و معجزة من معجزاتھ الدالة على قدرتھ 
فُ  « فقد قال تعالى في محكم تنزیلھ َٰ تِ وَٱلأۡرَۡضِ وَٱخۡتلِ وَٰ قُ ٱلسَّمَٰ تِھۦِ خَلۡ َٰ وَمِنۡ ءَای

نِكُمۡۚ  وَٰ لۡ َ ِكُمۡ وَأ سِنتَ لۡ َ   . 22الروم  » ٢٢..... أ

  إذ تعتبر اللغة العربیة من أرقى اللغات و ذلك لثراء ألفاظھا و دلالتھا و فصاحتھا 

على  الاقتصادتعتمد على التركیز و ، و أشد ما یلفت الانتباه أنھا لغة إیجاز  
فتومئ بالإشارات ، و الاكتفاء باللمحة الدالة  الجامعةو التعبیر بالكلمة ، الجوھر 

معبرة على معاني خصبة و ھي بذلك تعني بإثراء الذوق و رقي الدلالة في 
  .البلاغة العربیة 

  

ى كل ما یتعلق بھ من ذكر أقوال العلماء في تحدید الإیجاز و من خلال النظر إل
و توضیح الأسباب المؤدیة إلى الإیجاز مع توضیح أثر البیئة ، بتعریف معین 

و وقوف الإیجاز على ، في خلق الإیجاز و تفضیل العرب و العربیة لھ العربیة 
  .غیة حدود یحرص بھا على بلاغتھ و فصاحتھ تجنب أن تلمس أسالیبھ البلا

  

التي احتوت علیھا اللغة نتبع أثر الإیجاز في العربیة و من الأسالیب البلاغیة  
 صلى هللابتداء من الإعجاز القرآني و الإعجاز النبوي الذي أوتي صاحبھ محمد 

من حكم  و كذلك الكلام العربي الذي امتاز بھ العرب ، جوامع الكلم  علیھ و سلم
  على بلاغة التي دلت بصورة أوضح الشواھد و شعر و خطب وو أمثال و عبر 



 

 ب
 

الإیجاز أنھ لیس مجرد أسلوب تعبیري أو ضد الإطناب بل یتجاوز ذلك  
   ي واللغويــانب الصوتــرى كالجــة أخــجوانب لغوی ىــل إلـــعندما ندخ

  ة ـــة بلاغیــائص اختص بھا و أكسبتھ دلالـــاز خصـو للإیج، ي ـو البلاغ

  .و مكانة عالیة في الأحادیث النبویة

فقد وقع اختیارنا على ھذا ، و نظرا لكل ھذا  ، من ھذا المنطلق و
الموضوع الذي یتمحور حول الإیجاز و قیمتھ الجمالیة و مدى ارتباط ھذا 

فما الإیجاز في علوم اللغة ؟ و ما مكانة الإیجاز ، النص بالجانب اللغوي 
  ة یـاز و قیمتھ الجمالــة الإیجــف ؟ وما ھي مكانــوي الشریـفي الحدیث النب

فقد قسمنا البحث إلى فصلین ، الفنیة ؟ و للإجابة عن ھذه التساؤلات و 
  .ج ھذا البحث ـــسبقناھما بمقدمة و تمھید و خلصنا إلى خاتمة ضمناھا نتائ

حیث واكبت اللغة جھوده  ، تناولنا اللغة محل اھتمام الإنسان ، ففي التمھید 
لحدیث على ثم ا، فقد كانت محط اھتمام العلماء في شتى التخصصات 

الإیجاز و قیمتھ الفنیة و الجمالیة في الحدیث النبوي الشریف و مدى رقي 
  .و فصاحة البلاغة النبویة 

 تناولنا الإیجاز و قیمتھ الجمالیة  تحت مبحثین : و في الفصل الأول  -
 

از من حیث تعریفھ ـة الإیجـــبحثنا ماھی تناول: في المبحث الأول  -
 .  از و مكانتھ في البلاغة العربیة ــالإیجام ـلغة و اصطلاحا ثم أقس

  
بحثنا عن مواطن الإیجاز ثم قیمة الإیجاز  : و في المبحث الثاني  -

 . الجمالیة



 

 ج
 

  

تناولنا الإیجاز في الحدیث النبوي الشریف تحت : في الفصل الثاني  و -
 مبحثین 

فبحثنا في الإیجاز في الحدیث النبوي الشریف و قیمتھ : في المبحث الأول 
 . الفنیة 

الإیجاز في الأربعین النوویة من حیث التعریف : و في المبحث الثاني 
َّ ف بالمُ ـالتعری(ة ـن النوویــبالأربعی ِ ؤل  و الإیجاز في الأربعین النوویة )  فْ ــ

ِّ ریف بالمُ ـالتع(   ) . فْ ـؤل
ھذه الخطة التي اعتمدنا للبحث وافقھا منھج وصفي تحلیلي في أغلب 

  .مباحثھ خاصة في الفصل الأول 
  :و قد اعتمدنا إلى جملة من المصادر و المراجع أھمھا 

 علم المعاني في البلاغة العربیة لعبد العزیز عتیق  -
 مقاییس البلاغة لحامد صالح خلف الربیعي  -
 لعبد الرحمان المیداني  صلى الله علیھ و سلمروائع من أقوال الرسول  -
 تاریخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي  -
 البلاغة العربیة لعبد الرحمان المیداني  -

  .و غیرھا من المصادر و المراجع ذات الصلة بموضوع البحث 
استحضار المراجع  صعوبةوقد واجھتنا صعوبات و عقبات لعل أبرزھا 
  :  يللوصول للمعلومة المطلوبة و نلخصھا  فیما یل

صعوبة الحصول على المصادر و المراجع التي یمكن أن تشیر إلى  -
 .الموضوع 

 .ندرة المراكز و المكتبات المھتمة بالموضوع  -
 .حدیث لتوثیق المعلومة الإطلاع في كل الأبواب الفقھیة و شروح ال -
بین  –خاصة من المصادر  –التنقل و البحث عن بعض العناوین النادرة  -

  .المكتبات العامة و الشخصیة 
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  و لیس من الضروري ، و قد نتفق مع من نتفق ، وقد نختلف مع من نختلف
  .أن نتفق و لیس من العیب أن نختلف 

قد یتضمن بحثنا  ھذا بعض النقائص و الأخطاء التي ، و ككل عمل بشري 
فإننا نتقدم باعتذارنا على ما وقع منا ، لم نتعمدھا و قد یقف علیھا القارئ 

  .من سھو 
في الأخیر إلى أن نتقدم بجزیل الشكر و العرفان لكل الذین و لا یسعنا 

لكل الذین ساعدونا و وقفوا إلى جانبنا خاصة ، طوقوا أعناقنا بالمساعدة 
ثم أولئك الذین ، و توجیھاتھ القیمة ) عبد العزیز بن ھنیة (الأستاذ المشرف 

ا في و زملائن، خلال ھذه المسیرة من عائلاتنا ، وعلینا ، صبروا معنا 
  ..العمل 

و عملنا لھ ، و نسأل الله سبحانھ و تعالى أن یكون قصدنا إلیھ كاملا ، ھذا 
  .مخلصا 

لك الحمد ، كلھ  الأمرفیا رب لك الحمد كلھ و لك الشكر كلھ و إلیك یرجع 
  .كما ینبغي لجلال  وجھك و عظیم سلطانك 

  
  
  
  

 ـر ـبـابـا عـــربي عمـ 
 ــن ـــاسیــــع یـــسبـــ 
 ــمــــــروك سلیــــــبـ 
 ـق ـــــل رفیـــــــلكحـ 

 



 

  . 86ص ،  6ط، القاھرة ، عالم الكتب ، البحث اللغوي عند العرب ، أحمد مختار  - ¹
و ما  80ص : ابن ھشام  :ینظر 112ص  ، 1ج  ،بیروت ، دار الكتب العلمیةتاریخ آداب العرب :  الرافعي - ²

  .بعدھا 
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  د ـــــــــــــتمھی
لا جدال أن أفق البحث في اللغة  العربیة ولد بعد الإسلام و قد كان للإسلام 

و لعل ما . الفضل في الرقي باللغة من لغة بداوة إلى لغة حضارة و علم 
  .ة باقترانھا بالنص القرآني ـو تلك المنزلة ــى لھذه اللغة تلك المكانـأعط

ء ھذا الدین فقد وعاو لما كان الإسلام دین العالمین و لما كانت اللغة ھي 
خاصة لما اتسعت . صوتا و نطقا ، لفظا و تركیبا  بحفظھااھتم المسلمون 

فقد رأى المسلمون أن . الدولة الإسلامیة و دخل أجناس بلغاتھم و لھجاتھم 
لحفاظ على الدین و حمایتھ ھو الحفاظ على لغتھ لأنھا مفتاح من ركائز ا

  : معرفة مقاصده من خلال فھم كتابھ و تتبع سننھ یقول الزبیدي 

لم تزل العرب تنطق على سجیتھا في صدر إسلامھا و ماضي جاھلیتھا  «
الإسلام على سائر الأدیان فدخل الناس فیھ أفواجا و أقبلوا  حتى أظھر الله

لا و اجتمعت الألسنة المتفرقة و اللغات المختلفة ففشا الفساد في إرساعلیھ 
   ¹». اللغة العربیة 

 وا نزول آخر الكتب السماویة على أحد من أبنائھا ـو ما زاد ھذه اللغة سم
  ².و تخیر ھذه اللغة كلسان ناطق لوحي الله سبحانھ و تعالى 

 ذي یفھم معنىـال، ي ـالعربھ إلا ـدة ما لا یعلمـو إیجاز الكلام لھ من الفائ
   .الكلمة و یقدر الإشارة 

شأن كبیر و حظ أوفر فیما یتضمنھ من أسالیب و فنون بلاغیة   فللإیجاز
  .و مكانة عالیة في الأحادیث النبویة ، أكسبتھ دلالة بلاغیة 

  

  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 ھ1393 (،  9، ط 1دار الكتاب العربي ، بیروت ج “و البلاغة إعجاز القرآن  ”: الرافعي مصطفى صادق   - ¹
  219ص ،  ) م 1973 –

7 

فاͿ سبحانھ و تعالى جمع في النبي المصطفى الصفات و أعطاه الخالص 
  ھاــأسبابھ ــو أخلص ل، ا ـھ مآخذھـــھ بجملتھا و أسلس لــو خص، منھا 

و اصطفاه لرسالتھ ، و نصبھ لبیانھ و خصھ بكتابھ ، فھو أصطنعھ لوحیھ  
   ة ــــل الطبیعـاالإلھام و جماب ــي بــفیكون وراء ذلك  أنى ـــو  ماذا عس

الحاسة و ثقوب الذھن و اجتماع النفس و قوة الفطرة و وثاقة  ھ وصف و 
 ّ   ¹.ھ إلى بعض الأمر كل

    

* * *  
  
  
 

 

  

  
  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ل الأولــالفص

  

ھ ــــــاز و قیمتــــــالإیج
  ة ــــــــالیـالجم
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  المبحث الأول 
  

  ازــــة الإیجـــــماھی
 ةــة العربیــي البلاغــھ فــومكانت 



 

 

  اــة و اصطلاحــاز لغـــریف الإیجــتع : المطلب الأول

  

من خلال اطلاعنا على عدة مصادر معجمیة وجدنا أن مادة  : ةــــلغ  -  أ
 * زَ ـجَ وَ * من لفظة   انحدرتاز ـالإیج

ً زً ـوجْ  و ازةً ـجالكلام وَ  زَ جُ وَ * ز ـوج* یقول لسان العرب  إذ   ل ـق:  زَ ـوجَ ا وأ

فرق  الاختصاربین الإیجاز و : قال ابن سیده ، اختصره : زه ـوأج، في بلاغة 
  .خفیف :  زٌ ـجْ وكلام وَ . منطقي لیس ھذا موضعھ 

   . زٌ ـوجِ مُ  و زٌ ـوجَ مُ  و زٌ ـیووجِ  زٌ ـواجِ   و زٌ ـجْ وَ  وأمرٌ 

ُ :  الُ قَ یُ ،  ىحَ الوَ :  زُ ـجْ والوَ  ُ  زَ ـجَ وْ أ ِ  لانٌ ف َ ازً ـیجَ إ    زٌ ـیجِ وَ  وأمرٌ  . رٍ ـمْ ا في كل أ

ز أبو ـجْ ریم وَ كَ  نْ مِ  لولا عطاءُ : ة بَ ؤْ قال رُ ،  رٌ صَ قتَ أي خفیف مُ ،  زٌ ـیجِ وَ  مٌ وكلاَ  
َ :  و  رٍ مْ عَ  ُ ؤبَ قال رُ ،  زَ ـجَ في كلامھ وأوْ  زَ ـجَ وَ : ال ـقَ یُ . طاء عَ السریع الْ  زُ ـجْ وَ لْ ا :  ة
  .ا ا سریعً رً عیز یعني بَ ـجْ وَ  لٍ لاَ جُ  ىّ زابِ ى حَ لَ عَ 

 َ ُ رْ قصَ : م َلاَ الكَ  تُ زَ ـجَ وْ وأ ُ : جریر قال لھ علیھ السلام  دیثِ وفي حَ . ھ ُت  تَ لْ إذا ق
َ ـفَ    ،  زْ جِ وْ أ

 َ ْ  يْ أ ْ مِ : ء ُيْ الشَّ  تُ زْ ـجَّ وَ وتَ . واقتصر ع ْرِ سْ أ ُ زْ نجَّ تَ  لُ ث    زُ وجِ یُ :  ازٌ ـیجَ مِ  جلٌ رَ وَ ، ھ ُت

َّ ـقَ : اء َطَ والعَ  القولَ  زَ وأوجَ . في الكلام والجواب   زُ جْ ما وَ : قال ،  زُ جْ الوَ  وَ وھُ ، ھ ُل َـل
  ¹. ماقك بالرّ وفِ معرُ 

  

  

  

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) وجز(مادة ت  ،  د، ط  د، بیروت ، دار صادر جمال الدین محمد ، ت ، ،  7ج ، لسان العرب : ابن منظور  - ¹
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لَْحَرَكَةِ فیما أخذ فیھ : ورجل وَجْـزٌ  فرسُ : و وَجْزَة ٌ. والأنثى بالھَاءِ ، سَرِیعُ ا
َزیدَ بنْ سنانِ  : قال ابْنُ سیدهَْ ، من أسماء صَفَرٍ : ومُوجِـزٌ . وھوَُ منْ ذلك ، ی

ُراھا عادیة ً     1.أ

ِھاءٍ  : و ھي ، السَّرِیعُ الحَرَكَةِ : الوَجْـزُ * كما جاء في القاموس المحیط    ب

َطاء    كالوا جِزِ ، و الشيءُ المُوجَـزُ ، و الخفیفُ من الكلامِ و الأمرِ ، و السریعُ الع

  .²و قد وَجَـزَ ، و الوَجِیـزِ 

  

  

  

* * *  

  

  

                                                             
                                                                                          )وجز ( مادة : المصدر السابق  -1

  .مادة وجز،  )الزاي(باب ،  لبنان ، بیروت ، دار الفكر ، القاموس المحیط :  الفیروز آبادي  - ²
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   173ص ، لبنان . بیروت  –دار النھضة  –علم المعاني في البلاغة العربیة ، عبد العزیز عتیق  - ¹
  174ص ، نفس المصدر  - ²
  277ص ، م  1987، بیروت ،  2ط ، دار الكتب العلمیة ، مفتاح العلوم ، السكاكي  - ³
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  أشاد الجاھلون كثیرا بالإیجاز و دعوا إلیھ و مارسوه  : اصطـلاحــــــــا –ب 

و لعل السر في اھتمامھم بھ راجع إلى ظروف . في أدبھم على اختلاف ألوانھ 
فكان علیھم أن ، فقد كان مجتمعا تشیع فیھ الأمیة و تندر فیھ الكتابة ، مجتمعھم 

و على ، الذي یصور حیاتھم  أدبھمیعتمدوا على ذاكرتھم من ناحیة الإبقاء على 
  .ناحیة أخرى تناقلھ عن طریق الروایة جیلا بعد جیل من 

كوسیلة لإستعاب أكبر قدر ممكن  الأمرفكانت الحاجة إلى الإیجاز في القول أول 
حتى یتسنى للأجیال المتعاقبة . من الأدب تستطیع الذاكرة أن تعیھ من غیر نسیان 

  .أن تتناقلھ سلیما غیر منقوص 

العصر ثیرا عما كان علیھ في و في صدر الإسلام لم یتطور مفھوم الإیجاز ك
  . الجاھلي

فظروف المجتمعین الجدید و القدیم كانت لا تزال متقاربة متشابھة من جھة قلة 
  .لذلك ظل الإیجاز وسیلة أكثر منھ غایة ، أدوات الكتابة  ندرةالكاتبین و 

یفتنون في طرقھا و أسالیبھا  بالكتابة و تفرغ طائفة من الأدباء  و بزیادة الاھتمام
ء مرحلة جدیدة في تطور مفھوم الإیجاز و النظر إلیھ كمطلب فكان ذلك إیذانا ببد

  .د ذاتھ حبلاغي في 

فإذا أتینا إلى العصر العباسي فإننا نرى الجاحظ في القرن الثالث الھجري یحدد 
  . ¹»للمعاني الكثیرة بالألفاظ القلیلة یجاز ھو الجمع الإ «: مفھوم الإیجاز بقولھ 

جمع المعاني « فلم یعد یقتصر على ، ثم نراه فیما بعد یتوسع في مفھوم الإیجاز 
أداء حاجة المعنى « و إنما صار الإیجاز عنده بمعنى ، » الكثیرة بالألفاظ القلیلة 

و ھو في رأیھ فقد یطول الكلام ، » سواء أكان ذلك الأداء في ألفاظ قلیلة أم كثیرة 
   ².لبغیة و لم یجاوز مقدار الحاجة إیجاز لأنھ وقف عند منتھى ا

  عبارات متعارف  بأقل من  أداء المقصود من الكلام ھو«   وعند السكاكي

  .³»الأوساط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

  175ص ،  174ص،  السابق المصدر - ¹
  .229ص ،  1996، مكة المكرمة ، مركز بحوث اللغة العربیة ، البلاغة مقاییس ، حامد صالح خلف الربیعي  - ²
  175ص بیروت ، لبنان ، ، في البلاغة العربیة ، دار النھضة علم المعاني ، عبد العزیز عتیق  - ³
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  و عند أبي ھلال العسكري یتمثل الإیجاز في تردید رأي أصحابھ القائل بأن 

و ما تجاوز مقدار الحاجة فھو فضل ، الإیجاز قصور البلاغة على الحقیقة « 
الكلام و فیھما دلالة على و ھما من أعظم أدواء ، داخل في باب الھذر و الخطل 

  .¹»بلادة صاحب الصناعة 

ھو ما ، وأتصور أنھ لازال قائما إلى یوم الناس ھذا، طرح قدیما وھنـــــاك سؤال
  الإیجاز ؟ 

وھي إجابات لا ، لقد أجیب عن ھذا السؤال بإجابات عدة وفي عصور مختلفة 
كالذي مر ، >>نى تقلیل اللفظ وتكثیر المع <<تخرج في مجملھا عن القول بأنھ 

أو ،  >>وتقول فلا تخطئ ، أن تجیب فلا تبطئ  <<: من قول صحار العبدي 
حذف الفضول  : ما الإیجاز عندك ؟ قال  << :قول المفصل عندما سألھ الأعرابي 

فالإیجاز كما أن الجاحظ یذھب إلى ذلك في عدة مواطن  ،  >>وتقریب البعید 
  . ² >>وفھ وكثر عدد معانیھ ھو الكلام الذي قل عدد حر  << عنده

لك بتعریف الرماني >مكتفیا في ، أما ابن رشیق فلم یورد للإیجاز تعریفا خاصا 
  : اني ـــن الرمــلا عـیق نقـــھ فقد قال ابن رشــا تعریفـــأم، لھ و تقسیمھ 

  . ³»روف ـن من الحــا یمكــارة عن العرض بأقل مـاز ھو عبــالإیج« 
  .» ة ـــاز ھو البلاغـــالإیج« : فیعد أما ابن المقفع 

  :حیث یقول . أما ابن سنان فقد جعل الإیجاز الوجھ الوحید للكلام البلیغ 
و من شروط الفصاحة و البلاغة الإیجاز و الاختصار و حذف فضول الكلام  « 

  و ھذا الباب من أشھر دلائل ، حتى یعبر عن المعاني الكثیرة بالألفاظ القلیلة 
حتى أنھم إنما یستحسنون من كتاب الله ، و بلاغة الكلام عند أكثر الناس  الفصاحة

  .» تعالى ما كان بھذه الصفة  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

   288ص ، م  1996، مكة المكرمة  –مركز بحوث اللغة العربیة  –مقاییس البلاغة : حامد حلف الربیعي .د  - ¹
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فقد بلغ بھم ، و ما نلحظھ من تلازم عجیب بین الإیجاز و بین مفھوم البلاغة 
  :قال معاویة لصحار العبدي ، الأمر إلى أن جعلوا البلاغة ھي الإیجاز 

  و ما الإیجاز ؟: قال لھ معاویة ، الإیجاز : ما تعدون البلاغة فیكم ؟ قال « 
و قال معاویة لعمرو . »تخطئ و تقول فلا ، أن تجیب فلا تبطئ «: قال صحار 

  و تنكب ، از ــى الإیجــمن اقتصر عل :اس ؟ فقال ـــمن ابلغ الن: اص ــبن الع
  البلاغة إجاعة اللفظ « : ما البلاغة ؟ فقال : و سئل بعض البلغاء.» الفضول 

إصابة المعنى و حسن : ما البلاغة ؟ فقال:  و قیل لأحدھم» المعنى  إشباعو  
  . ¹»الإیجاز

لأن القلة قد تكون ، فھـــــذا تراجع عن القول بمبدأ القلة حیث لم یثبت على النظر 
ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فقد ، بسبب العجز لا بسبب البحث عن الأحسن 

الإیجاز لیس یعني بھ قلة عدد  <<بأن ) الجاحظ في كتاب الحیوان ( جاء عن 
م من أتى علیھ فیما یسع بطن طومار وقد یكون الباب من الكلا، الحروف واللفظ 

وإنما ینبغي لھ إذ یحذف بقدر مالا یكون سببا لإغلاقھ  ، فقد أوجز  وكذلك الإطالة 
  . >>ولا یوحد وھو یكتفي في الإفھام بشطره فما فضل عن المقدار فھو الخطل 

ّ ، ة الإیجاز یالجاحظ بنسب ـا یحسھنـــــ   ھ من الأمور التي یصعب معرفة وأن

  .أو إیجاد قاعدة ضابطة مطردة یعرف بھا و إقامة الدلیل علیھا ، ا كنھھ

ونفى أن تكون القلة . وعلــــى الرغم من أن الجاحظ قد أغلق ھذا الباب تماما 
فإن اللاحقین من دارسي البلاغة الأدباء لم  –ومعھ الحق في ذلك  –دلیل الإیجاز 

  وابن سنان  ، والعسكري ، ماني فالر، یجدوا غیر القلة وجھا ینسب إلیھ الإیجاز 
  . كلھم یعدون الإیجاز من باب قلة اللفظ وكثرة المعنى أو ما شابھ ذلك -مثلا -

  
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



طأ ھذه المقولة ورد على حتى انتھى الأمر إلى الإمام عبد القاھر فنبھ إلى خ
أنھ یلزمھم  <<فھو یرى ، إذا لم یجد لھا مكانا في الكلام عن المعاني  أصحابھا 

أن یكون كذلك موجزا ، یرجع إلیھ نفسھ دون معناه إن كان اللفظ فصیحا لأمر 
لأنھ لا معنى للإیجاز ، وذلك من المحال الذي یضحك منھ ، لأمر یرجع إلى نفسھ 

وإذا لم تجعلھ وصفا للفظ من ، إلا أن یدل بالقلیل من اللفظ على الكثیر من المعنى 
أن یوصف  ضفھو یرف، اعني أبطلت معنى الإیجاز ، معناه  أبطلت، أجل معناه 

لأنھ یمزج بینھما ولا یقبل القول بثنائیة اللفظ ، زل عن المعنى عاللفظ بالإیجاز بم
بل یبطل ، لذا فھو لا یقبل أن یكون الإیجاز وصفا للفظ دون المعنى ، والمعنى 

 الإیجاز في اللفظ یستلزم الإیجاز ومعنى ھذا أن یكون، عنده معنى الإیجاز كلیة 
    1.في المعنى 

  

  

  

  

* * *  

                                                             
  )231  - 230 (السابق  ص المصدر  1-
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  الثانــــيالمطلب 
  

  أقسام الإیجـــاز ومكانتــھ
 فــي البلاغــة العربیــة 

 

 



  .ام الإیجاز ومكانتھ في البلاغة العربیة ــــأقس :ي ـــــب الثانـــــالمطل

  :ن ــــى قسمیــــم إلــــوي ینقســــاز الســـــالإیج

فیھ على  یعتمدو الإیجاز الذي لا ــوھ >>القصر  إیجاز << :م الأول ـــــالقس
  .استخدام الحذف 

و الإیجاز الذي یكون قصر ــوھ >>یجاز الحذف إ << :ي ـــــم الثانـــــالقس
  .اكتفاء بدلالة القرائن على ما حذف، الكلام فیھ بسبب استخدام حذف بعض الكلام

 : ر صَ القِ  إیجاز .1
و معانیھا غزیرة دون أن یكون فیھا ، ألفاظھا قلیلة ي تكون فیھ العبارات ذھو ال

قرائن المقال  مشار إلیھ بقرینة من ، وف من اللفظ ذما یدل على كلام مطوي مح
 ..أو الاقتضاء العقلي ، أو قرائن الحال 

أنھ : د بن عبد الله صلى الله علیھ ـاء في وصف خاتم المرسلین محمــد جـــــلق
  ونجد في أقوالھ أمثلة كثیرة جدا ینطبق علیھا عنوان، أوتي جوامع الكلم 

دون أن یكون فیھا ما ، ومعانیھا غزیرة ، ألفاظھا قلیلة  >>القصر  إیجاز << 
أو ، مشار إلیھ بقرنیھ من قرائن المقال ، یدل على كلام مطوي محذوف من اللفظ 

 .العقلي  الاقتصادأو ، قرائن الحال 

كتاب الله المجید  متدبرویرى فیھا ، أمثلة رائعة وكثیرة جدا  القـــرآني ـــوف
مع أنھا لا تطوي في ، ثروة واسعة في معانیھا ودلالاتھا و، قصرا في ألفاظھا 

الألفاظ المختارة بعنایة بل جاءت ثروة المعاني من منطوق ، مثانیھا محاذیف 
  1.فائقة 

َ صالقِ  إیجـــــاز <<ى ـــــة علـــــأمثل  >>ر ـــــ

  :ال الأول ــــــالمث

  ) ة ــــالزلزل( ورة ـــي ســــل فـــز وجـــول الله عـــق

                                                             
    29(ص  ،بیروت ، الدار الشامیة  ،دار العلم دمشق  ، الجزء الثاني ،البلاغة العربیة :  المیداني حبنكةعبد الرحمن  -1
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ةٍ خَیۡرٗا یرََهۥُ  َرَّ َالَ ذ ق َمَن یَعۡمَلۡ مِثۡ ا یرََهۥُ ٧َف ةٖ شَرّٗ َرَّ َالَ ذ ق   1 " ٨مَن یَعۡمَلۡ مِثۡ

ٌ وصـــف الرسول صلى الله عليه وسلم ھذا القول بأنھ فَ  فقد روى البخاري عن أبي ھریرة ، جامع  اذ
وبعد ذلك ، وشرحھا ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن اقتناء الخیل فقسمھا ثلاثة أقسام 

  :سئل عن الحمر فقال 

 " ّ ةٍ خَیۡرٗا : (ة عَ امِ ة الجَ مـا أنـزل علـي فیھا إلا ھذه الآیة الفاذ َرَّ َالَ ذ ق َمَن یَعۡمَلۡ مِثۡ ف
ا یرََهۥُ مَ ٧َیرََهۥُ  ةٖ شَرّٗ َرَّ َالَ ذ ق      ) . ٨ن یَعۡمَلۡ مِثۡ

ّ ، جعــــل الآیتین لترابطھما بمثابة الآیة الواحدة  ّ ، ة ووصفھا بأنھا فاذ ھا وبأن
  .جامعة 

  ّ لم یأت في ، ة فمعناه أنھا منفردة فیما دلت علیھ من معنى أمــــا كونھا فاذ
 .القرآن نظیرھا بھذا الإیجاز الجامع 

 
  وأمــــا كونھا جامعة فمعناه أنھا شاملة عامة تتناول كل عمل صغیرا كان

أن ھذا البیان القرآني . فھي من جوامع الكلم ، أو كبیرا خیرا كان أو شرا 
لما ، على قصره وقلة كلماتھ یدل على معان یمكن أن تفضل وتسرح بسفر 

 .لات جاء فیھا من اختیار الألفاظ ذوات الدلالات العامات الشام
  فھي تعطي دلالة كلیة عامة تشمل كل ، من ألفاظ العموم " ــــنْ مَ "كلمـــة

 .وھي اسم شرط جازم ، مكلف 
  وفعـــل الشـــرط" َ یشمل كل عمل إرادي من الأعمال الظاھرة "  ـــــلْ مَ عْ ی

 .الباطنة  و
  عبارة ذات شمول یبدأ من أصغر الأعمال " مثقـــال ذرة " وعبـــارة

 .وینطلق دون حدود عظما وعددا كثیرا ، عددا وأقلھا 

  ِْــي ـرًا : " وكـــل مـــن كَلِمَتـ ْ " تمییز على تقدیر " شــــر̒ا " و " خَیــ

رّ ـر وكل شـفھو یفید العموم الذي یشمل كل خی، وھو منكر " مــــن 

 .ظاھر أو باطن 
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 التي ھي جواب الشرط تدل على حتمیة رؤیة عملھ " ره ــــی: " ة ــــوكلم
إذ یراه في كتاب أعمالھ مسجلا بالصورة والصوت ، الذي كان عملھ في الدنیا 

وطریقة اختیار " إیجاز القصر " ھذا من أبدع وأعجب . والخواطر والنیات 
 1.املات ات الشّ لالات العامّ ذوات الدّ  راتیبالتعالألفاظ و 

 

  :ي ـــــال الثانــــــالمث

  )ر ــــالحج( ورة ــــي ســــھ فــــل لرسولــــز وجــــول الله عــــق

مُشۡرِكِینَ ( َعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡ ِمَا تؤُۡمَرُ وَأ َٱصۡدعَۡ ب مُسۡتھَۡزِءِینَ إ ٩٤ف كَ ٱلۡ َّا كَفَیۡنَٰ       .2) ٩٥ن
ِمَا تؤُۡمَرُ (جملة  إنّ  َٱصۡدعَۡ ب ُ )  ف د قو، على معان كثیرة  لُّ دُ لكنھا تَ ، العبارة  موجزة

ھ على ما في و نبّ  >>الإیجاز  <<من أمثلة  >>صبع أبي الإِ  نُ ابْ  <<ذكرھا 
  :فقال ، من دقائق )  فَٱصۡدعَۡ (عبارة 

  

ُ  حْ رِّ ـــصَ  :ى ــــــالمعن ِّ ، ي إلیك وحِ بجمیع ما أ ُ وبل  وإن شقَّ ، ببیانھ  تَ رْ مِ غ كل ما أ
َ  بعضُ    3. تْ عَ دَ صَ انْ على بعض القلوب فَ  كَ لِ ذ

ْ افَ (ال ــاستعم ى أنّ ـــار إلــــوأش   الاستعارةا ھو استعمال على سبیل نَ ھُ ) عْ ـــدَ صـ
ة ھر التصریح في القلوب الكارتأثی ھَ بَّ فشَ ، ا التشبیھ ھَ ادُ مَ عِ  الاستعارة ومعلوم أنّ 
  قیتفرّ  ر ودون أن یتكسَّ  دعُ صَ نْ الذي یَ بالضرب على الزجاج ، ة ینیّ للبیانات الدّ 
 ً   : فتابع قائلا
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ِّ ما فیما یؤَ ھُ ة بینَ ـــوالمشابھ"   َ  رُ ھَ ظْ فیَ ، ره التصریح في القلوب ث ذلك على  رُ أث
نكار وما یلوح علیھا من علامات الإِ ،  الانبساطظاھر الوجوه من القبض و 

  .كما یظھر على ظاھر الزجاجة المصدوعة ،  والاستبشار

وما انطوت علیھ من المعاني ،  إیجازھام ظَ وعِ ،  الاستعارةفانظر إلى جلیل ھذه 
  ".الكثرة 

ِ كوحُ  َ  يَ ــــ سجدت لفصاحة : وقال ، سجد  الآیةا سمع ھذه بعض الأعراب لمّ  نَّ أ
وطریقة  >رٍ صَ قِ  إیجازُ  <<:  القرآنیةإیجاز ھذه الجملة  إنّ : أقول . ھذا الكلام 

َ ح ازُ ـإیج << الاستعارةالتشبیھ الذي جاء بأسلوب  في العبارة حذف  إذْ  >> فٍ ذْ ـ
ُ  <<المفعول بھ لفعل  َ مؤْ ت ُ مَ بِ  عْ دَ فأصْ : والتقدیر  >> رُ ــ َ  رُ مَ ؤْ ا ت ُ  نْ أ ِّ بَ ت    1.للناس  ھُ غَ ل

  :ث ـــــال الثالـــــالمث

لرسولھ فكل داع إلى سبیل  باخطا) راف ـالأع(ورة ـي سـل فـز وجـول الله عــق
ُرۡفِ :    (ربھ ع ٱلۡ ِ مُرۡ ب فۡوَ وَأۡ َ ع ھِلِینَ خُذِ ٱلۡ جَٰ َعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡ    2) . ١٩٩وَأ

إلا أنھا تدل على ،  تإذ تتألف من كلمات معدودا، عجیب از ـأیج الآیـةذه ـي ھـف
  .معان كثیرة 

املات  ات الشّ وطریق الإیجاز فیھا استخدام التعبیرات الكلیة ذوات الدلالات العامّ 
  .بما تعطیھ اللوازم الفكریة  الاستغناءو 

   :ذف ــــاز الحـــإیج. 2

الكلام فیھ  رُ صَ قِ  ھو الإیجاز الذي یكونُ  "ذف ـاز الحـإیج"  ان أنّ ـــق بیـــسب
  . فَ ذِ على ما حُ  القرائنبدلالة  اكتفاءٌ ، بسبب استخدام حذف بعضھ 

ون رَ أن یحذفوا من كلامھم ما یَ  <<ثین الأذكیاء ة البلغاء والمتحدّ ـــن طبیعـــإن م
من التفكیر والتأمل إذا كان  شيءب أو، وسھولة  رٍ سْ یُ ا على إدراكھ بِ لھ قادرً  يَ قِ لَ تَ المُ 

 ً     3.لذلك  أھلا
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أھل العقل  ورصانةِ  ةِ انَ زَ سراف في الكلام لا یلیق برَ الإِ  والسبـــب في ھذا أنّ 
ّ ،  فوالفكر الحصی وھو في ، ة بل ھو من صفات الثرثارین وأھل الطیش و الخف

  1.الغالب من طبائع النساء 

   :و للإیجاز بالحذف فوائد و شروط و أقسام ھي 

  : فوائـــد الإیجـــــاز بالحــــذف  -  أ
 

عند ، ث ععن الب واحترازً ، ا في التعبیر الاختصار اقتصادً  :الفائـــدة الأولـــى 
 ُّ ِّ اد لدى المتلَ رق المطلوب بظھور المعنى المتحق ّ وْ ككَ . ي ق  ن المذكور لا یصلح إلا

ُ ، للمحذوف  ّ  حُ ومنھ حذف المبتدأ إذا كان الخبر من الصفات التي لا تصل Ϳ  إلا
  .ا حتى یكون ذكره وحذفھ سواءوف مشھورً ن المحذوككوْ ،  وجلّ  عزّ 

  

مع الحدث لا یتسع للتصریح  التنبیھ على أن الوقت  :الفائـــدة الثانیــــة 
  . مّ ھِ مُ  رٍ فضي إلى تفویت أمْ الاشتغال بالتصریح بھ یُ  أو أنّ ، بالمحذوف من اللفظ 

ومنھ ما في قول  >>غراء التحذیر و الإِ  <<ا في باب وتظھــر ھذه الفائدة كثیرً 
المشتمل على قول صالح علیھ السلام لقولھ ) الشمـــس ( في سورة   وجلّ  الله عزّ 

ِطَغۡوَىٰھَآ (:  َمُودُ ب بَتۡ ث َّ َىٰھَا  ١١كَذ َشۡق بَعَثَ أ ِذِ ٱنۢ ِ  ١٢إ َّ๡ٱ َ َة َاق ِ ن َّ๡َھُمۡ رَسُولُ ٱ الَ ل َ ق َ ف
ھَا  َٰ     2.) ١٣وَسُقۡی

َّ فحَ  َ ، ناقة الله وا سُّ مَ ھــم أن یَ رَّ ذ : و التقدیر " الله  ة َاقَ نَ : " التحذیر فقال  لَ عْ ف فِ فحذ
 َ   .الله  ة َاقَ نَ وا رُ ذ

       : فحذف فعل الإغراء فقال ، ا یاھَ قْ وأغراھــــم بأن یحافظوا على شروط سُ 
 .أو ألزموا شروط سقیاھا ، ألزموا سقیاھا : والتقدیر "  ایاھَ قْ سُ  و" 
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 بسبب ما، أو التھویل ونحو ذلك ، م ـــم والتعظیــالتفخی :ة ــــدة الثالثــــالفائ
ُ دِ حْ یُ  ّ ث تقدر ما شاءت دون  ھسَ فْ من الإبھام الذي قد یجعل نَ  يھ الحذف في نفس الملتق

بھا التعجیب و التھویل  راد مثل ھذا الحذف في المواضع التي یُ  نُ سُ حْ ویَ ، حدود 
  .مذھب  وأن تذھب النفس في تقدیر المحذوف كلّ 

  

  ) زمرال( رط في قول الله عز وجل في سورة ـواب الشــكحذف ج

الَ ( َ بھَُا وَق بۡوَٰ َ تحَِتۡ أ ُ ا جَاءُٓوھَا وَف َ ِذ َّةِ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إ جَن َى ٱلۡ ِل ْ رَبَّھُمۡ إ َوۡا َّق َّذِینَ ٱت وَسِیقَ ٱل
لِدِینَ  ُوھَا خَٰ ٱدۡخُل َ َیۡكُمۡ طِبۡتمُۡ ف مٌ عَل َٰ َتھَُا سَل َھُمۡ خَزَن   1.)  ٧٣ل

  

َ رَ لَ  :ر ـــــوالتقدی ً  اوْ أ   .ھ ــــن وصفــــم عـــز عباراتھــــتعجدا ـــا جـــا عظیمً ـــشیئ

  ) : الأنعام ( في قول الله عز وجل في سورة ا وكحذف جواب الشرط أیضً 

) ِ بَ ب ِّ ُكَذ رَُدُّ وَلاَ ن َا ن َیۡتنَ ل َٰ ْ ی ُوا َال ق َ َّارِ ف َى ٱلن ْ عَل ُوا ِذۡ وُقفِ َوۡ ترََىٰٓ إ َكُونَ مِنَ  ൗوَل َا وَن ن ِ ّ تِ رَب َٰ ای
مُؤۡمِنیِنَ     2) .٢٧ٱلۡ

  

ُ قِ وُ  ى إذْ رَ ولو تَ  :أي  َّ لَ وا عَ ف َ رَ لَ  ارِ ى الن  رةِ سْ حَ والْ  بِ رَ الكَ وَ  بِ عْ ھم فیھ من الرُّ  ما تَ یْ أ
 َّ ً  مِ دَ والن   .ا لا تستطیع وصفھ بالعبارة شیئ
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ُّ  :الفائــــدة الرابعــــة  انھ في الكلام على الألسنة رَ وَ ق لكثرة دَ طْ التخفیف على الن
المجزوم    “ن كُ یَ  ”وحذف النون من فعل، وتظھر الفائدة في حذف أداة النداء 

ِ : ( كقولھ تعالى "  يرِ سْ یَ " وحذف مثل یاء ، وحذف یاء المتكلم  َ واللیل إ )  رسْ ا یَ ذ
  .ونحو ذلك . م في النداء خّ خر المرآوحذف 

  .ا لھ ریفً شُ تصیانة المحذوف عن الذكر  :الفائـــدة الخامســــة 

ّ  :الفائـــدة السادســــة    .ا لھ وامتھانً  اتحقیرً  فُ سان عن ذكره فیحذَ صیانة الل

  : نا ا لربِّ مثل قولنا في الفاتحة خطابً ، إرادة العموم  :الفائـــدة السابعــــة 

ْ ) ین تعِ سْ نَ  اكَ إیَّ وَ (    .مور أخرتنا أي في أمور دنیانا و أ

َّ  :الفائــــدة الثامنــــة    مثل قولھ تعالى في سورة ، ر في الفاصلة ناظُ مراعــاة الت

  ) :ى حَ الضُّ ( 

حَىٰ ( ا سَجَىٰ  ١وَٱلضُّ َ ِذ َّیۡلِ إ َىٰ  ٢وَٱل ل َ   ¹ ) ٣مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا ق

َ  :أي     . كَ ــــــلاَ ومـــــا ق

ّ  :الفائـــــدة التاسعــــــة  ا بالإبھام الذي یتبعھ البیان ھَ لِ غْ فس وشَ إرادة تحریك الن
  .حتى یكون البیان أوقع وأثبت في النفس 

  ) .النحــــل  ( تعالــــى فــــي ســورة مثـــل قـولــــھ 

َجۡمَعِینَ ( ........  َھَدىَٰكُمۡ أ َوۡ شَاءَٓ ل   ²) .٩ وَل
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وإذن لھداكم ، الاختیار ولجعلكم مجبورین  كم لسلبكمُ تَ ایَ دَ شـاء ھِ  ولـــو :أي 
  . أجمعین 

ا أو ا إذا كان غریبً مفعول المشیئة والإرادة بعد الشرط لا یذكر غالبً  إنّ  :قالـــــوا 
  .  ا عظیمً 

  :ذف ــــروط الحـــش. ب

ومنھا ما یدور في ، منھا ما ھو بلاغي ، روا شروطا سبعة لجواز الحذف ـــــذك
ّ الصّ  كِ فلَ  ّ ، حویة ناعة الن   .ا غیر شرطین ح لنا منھا بلاغی̒ ضِ ولكن لم یت

 دَ وجَ یُ  أنْ  طُ رَ شْ یُ فَ ، إلى الجھل بالمقصود  فُ ي الحذْ دِّ ؤَ أن لا یُ  :رط الأول ــــالش
  .القرائن الدالة بعنھ  رُ بَّ عَ وقد یُ ، على المحذوف  یدلُّ  دلیلٌ 

ِّ مُ  المحذوفُ  ونَ كُ أن لا یَ  :ي ــــرط الثانــــالش  منافٍ ،  فُ الحذْ  إذْ ، ور كُ ا للمذدً ؤك
  :على المحذوف  الُ والدلیل الدَّ . للتأكید 

ّ إم )1  .اق ـــي السیـــف ودةِ ــال الموجـــن المقـــن قرائـــون مـیك ا أنْ ــ
 .ال ـــن الحـــقرائن ـــون مــــا أن یكــــوإمّ  )2
ّ وإم )3 ّ ة والإقتضاءات العقلیـــم الفكریـــن المفاھیـــون مــــا أن یكـــ ، ة ـــ

ّ وازم الذھنیـــوالل  .ة ـــ

  : ةـــــأمثل

  ) :الذاریات ( ورة ــي ســف لّ ــوج زّ ــول الله عـق :ال الأول ـــــالمث

تىَٰكَ  ھَلۡ ( َ ھِیمَ  ضَیۡفِ  حَدِیثُ  أ بۡرَٰ ِ مُكۡرَمِینَ  إ ذۡ   ٢٤ ٱلۡ ِ ْ  إ ُوا َیۡھِ  دخََل ْ  عَل ُوا َال َق مٗاۖ  ف َٰ َالَ  سَل مٞ  ق َٰ َوۡمٞ  سَل  ق
نكَرُونَ    1. ) ٢٥ مُّ

" ةسارَ " روه بغلام علیم من زوجتھ ؤلاء الضیوف كانوا الملائكة الذین بشّ ــھ 
  .م لوط وْ قَ  كھلالأِ بأنھم ذاھبون وه ُرُ وأخبَ 

 ا ودلَّ علیھم حذف أیضً  إبراھیم دّ وفي رَ ، تھم لھ حذف ي تحیّ ــرى فـــد جـــوق
َ ددْ وتقدیر الكلام إذا رَ ، على المحذوف قرینة الحال    :المحذوفات كمایلي  نا

ُ  : قالــــوا ِّ سَ ن ً ك سلامـــــعلی مُ ـــــل   .ا ـــــ
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ُ علیك مٌ لاَ ـــسَ  :ال ـــــق َ  مْ ـــ ُ تنْ أ َ ق مْ ـــ   .ون رُ ـــكَ نْ مُ  مٌ وْ ـــ

على  الاستعمالیجاز والتخفیف لكثرة دوران مثل ھذا ي الحذف ھنا الإِ ـــوداع
  .الألسنة 

  

  ) : فاطر(قول الله عز وجل في سورة  :ي ـــــال الثانـــــالمث

ًاۚ ( ُ جَمِیع ة عِزَّ َّھِ ٱلۡ لِل َ َ ف ة عِزَّ   . 1 ) ....... مَن كَانَ یرُِیدُ ٱلۡ

  

  : المعنى  إذ، لیھا النظر الفكري و التأمل ع ذه العبارة محاذیف یدلُّ ــــي ھــــف

ُ ولْ ،  ؤمن باໂَِ من كان یرید العزة فلیُ  ُ ،  ھُ نْ ھا مِ بْ یطل الوصول إلیھا عن  بیلَ سَ  كْ ولیسل
َّ ل ِـفَ ، طریق مرضاتھ    .ا ة جمیعً زَّ العِ  ھِ ل

ّ " ة العزَّ  یدُ رِ یُ  انَ كَ  نْ مَ " واب الشرط ـــج إنّ  ّ ل ِـفَ " ذي جاء بصیغة ال ُ العزّ  ھِ ل ا جمیعً  ة
 " ً ُ العزّ  تِ انَ ولما كَ ، ا عند من یملكھا ھَ بِ لَ طَ التوجیھ لِ   یستلزم عقلا عز  كلھا ໂَِ  ة

ُ ریدُ یُ  نْ ى مَ لَ عَ وجل فَ  والإسلام ، ھا إنما یكون بالإیمان بھ بُ لَ وطَ ، ھا منھ بَ ھا أن یطل
وسؤالھ النصر ، والعمل بمراضیھ ، وسلوك السبیل التي ارتضاھا لعباده ، لھ 

  .ا كثیرً  هِ رِ كْ وذِ ، ھ ب والاستعانة، والتأیید 

  .ي ــعقل ريٌّ ـــا فكــــذوف ھنـــى المحــــعل دالُّ ــــل الــــفالدلی

  

* * *  
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  :ینقســــم الحــــذف إلــــى خمســــة أقســـام  :الحــــذف  أقســـام. ج

  .الاختــــزال و الإحتبــــاك والتضمیــــن والاكتفـــــاء و الاقتطــــاع 

  :و فیما یلي الشرح مع الأمثلة 

  

و بمثابة الكلمة وما ھ، ھـــو حذف بعض حروف الكلمة  :الاقتطـــــاع  .1
 : راض ھي غلأالواحدة وذلك 

 
  ًا على مخارج الحروف  أو لداعي السرعة تخفیف ، 
  أو الفاصلة في النثر ، أو لأجل القافیة في الشعر ، 
  أو نحو ذلك من دواعي بلاغیة ، أو التحبب في النداء 
  رعةلداعي السّ أو 

كما جاء في قول الله عز وجل ، المجــــزوم " یكون " فمنـــھ حذف نون فعل . 
  ) : القیامة ( في سورة 

َن یتُۡرَكَ سُدىً ( نُ أ نسَٰ یَحۡسَبُ ٱلإِۡ َ َىٰ  ٣٦أ نيِّٖ یمُۡن ن مَّ َةٗ مِّ طُۡف َمۡ یَكُ ن ل َ    1. ) ٣٧أ

 

َ "  :الأصـــــل  َ  أ ُ  ـمْ لـ ُّ ذِ حُ فَ "  ـــنْ یكـ أخرى تتصل  اضٍ غرما لأوربّ ، ا خفیفً تَ  ونُ فت الن
  .أو لغیر ذلك ، داد الحروف ـبأعْ 

  

  

* * * 
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 . َّ " فعل تَ تَ " ین في الفعل الوارد على وزن تَ یَ ن المتوالِ یْ اءَ ومنـــھ حذف إحدى الت
  ) : الأنعام ( كما جاء في قولھ تعالى في سورة 

َكَّرُونَ (  كُمۡ تذَ َّ ل َ َع ِھۦِ ل ىٰكُم ب لِكُمۡ وَصَّ َٰ   1. )١٥٢ذ

َ تَ  ّ ذِ فحُ ، ون رُ ذكّ تَ أصلھا تَ  :ون رُ ــــكَّ ذ   .ا اءین تخفیفً فت إحدى الت

كما جاء في قولھ تعالى في ، ھ حذف التاءین من استطاع على غیر قیاس ـــمنو . 
  :وسى علیھما السلام ر لمُ ضَ حكایة لما قال الخَ ) الكھف ( سورة 

َیۡھِ صَبۡرٗا ( ل َمۡ تسَۡطِع عَّ وِیلُ مَا ل لِكَ تأَۡ َٰ   2) ٨٢ذ

وِیلِ مَا : (د أن قال لھ قبل ھذا ـــبع تأَۡ ِ كَُ ب ئ ِ نبَّ ُ َیۡھِ صَبۡرًا سَأ ل َمۡ تسَۡتطَِع عَّ   ) ٧٨ل

ّ ولعل َ ـــ إلى طبیعة موسى علیھ السلام التي تقل فیھا "  سطعْ تَ " ا بفعل خیرً أشار ھ أ
  .فناسبھا تقلیل حروف الكلمة ، استطاعة الصبر 

  : القیس  امرئكما جاء في قول ، ھ الترخیم في النداء ـــومن .

        َ ً ھْ مَ  مُ اطِ فَ  أ َ ذا التَ ھَ  ضَ عْ بَ  لا ُّ ذ ِ وَ          لِ ل َ  دْ قَ  تِ نْ كُ  نْ إ َ ي فَ مِ رْ صَ  تِ عْ مَ زْ أ   لي مِ جْ أ

َ  :أي  َ ماطِ فَ  أ ُ ـــ   . ة

 كما جاء في قولھ عزّ ، خر الكلمة لمراعاة التناسب في الفواصل آھ حذف ـــومن. 
  :) الفجر (في سورة   وجلّ 

فَجۡرِ ( َالٍ عَشۡرٖ  ١وَٱلۡ َی وَتۡرِ   ٢وَل ِ وَٱلۡ فۡع َسۡرِ   ٣وَٱلشَّ َا ی ِذ یۡلِ إ َّ   3.) ٤وَٱل

  .فحذف أخر حرف فیھا لمراعاة الفاصلة ، ى رِ سْ أصلھا یَ  : رِ ــــسْ یَ 
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  :وكذلك قولھ تعالى فیھا 

وَادِ ( ٱلۡ ِ خۡرَ ب ْ ٱلصَّ ذِینَ جَابوُا َّ مَُودَ ٱل دِ  ٩وَث َٰ ل ِ ب ْ فِي ٱلۡ ذِینَ طَغوَۡا َّ    . ¹ ) ١١ٱل

ُ أصْ  : ادِ ــــوَ بالْ    .الیاء لمراعاة الفاصلة  تِ ذفَ حُ ھا بالوادي فَ ل

  :)القمر (كما جاء في قول الله عز وجل في سورة ، ومنـــھ حذف یاء المتكلم . 

ُرِ ( ِي وَنذُ َاب َكَیۡفَ كَانَ عَذ   .    )٣٠²ف

 ُ ُ ونـ ُ ن و: أي  : رِ ــــذ ُ ـ   .یاء المتكلم لمراعاة التناظر في الفواصل  تْ فَ ذِ ي فحُ رِ ذ

  .إلى غیر ذلك 

  

 يفَ تَ كْ یُ فَ ، وارتباط  مٌ زُ لاَ ا تَ مَ ھُ نَ یْ بَ  نِ یْ یئَ شَ  رَ كْ وھو أن یقتضي المقام ذِ  :الاكتفـاء . 2
 َ   .ا بالارتباط العطفي غالبً  ویختــصّ . بلاغیـــة   خر لنكتةٍ الآھما عن دِ حَ بأ

  

  ) :الأنعام ( قول الله عز وجل في سورة  :مثـــــال 

لِیمُ ( َ ع مِیعُ ٱلۡ َّھَارِۚ وَھُوَ ٱلسَّ یۡلِ وَٱلن َّ َھُۥ مَا سَكَنَ فِي ٱل    ³.)  ١٣۞وَل

ّ  كَ رَّ حَ ا تَ مَ وَ  نَ كَ ولــھ ما سَ  :أي  ّ في الل   في الوجود  ساكنٍ  كلّ  لأنّ ، ھار یل والن

ُ   وَ ھُ  َ ح ذ   .خر مان فحصل الاكتفاء بأحدھما عن الآلازتَ فالأمران مُ ، ركة ما ـ
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  ) :النحل ( قول الله و جل في سورة  : مثـــــال 

ُ ٱوَ ( َّ๡  َن َكُم مِّ َلَ ل لاٗ وَجَع َٰ َقَ ظِل ا خَل مَّ َكُم مِّ َلَ ل َالِ ٱجَع جِب یلَ تقَِیكُمُ  لۡ ِ ب َكُمۡ سَرَٰ َلَ ل نٗا وَجَع َكۡنَٰ أ
حَرَّ ٱ لِكَ یتُمُِّ نِعۡمَتھَُ  لۡ َٰ سَكُمۡۚ كَذ َأۡ یلَ تقَِیكُم ب ِ ب كُمۡ تسُۡلِمُونَ  ۥوَسَرَٰ َّ ل َ َع یۡكُمۡ ل َ   .¹  )٨١عَل

ُمُ (: ى الَ ففي قولھ تعَ  یلَ تقَِیك ِ ب َكُمۡ سَرَٰ َلَ ل حَرَّ ٱوَجَع على سبیل ، بالحذف  إیجازٌ  )لۡ
َّ  إذِ ، الاكتفاء    . دَ رْ و البَ  رّ حَ الْ م ُتقیكُ : دیرقْ الت

ة  رّ اح مْ ھُ دُ وبلاَ ، ا ربً كانوا عَ  ینَ لِ بین الأوّ المخاطَ  نّ لأ رِ كْ ذبال الحرُّ  صَّ خُ  و :واــقال
  .ھي الأھم لدى معظمھم  والوقایة من الحرّ 

َ ئَ زِ جْ من أسالیب القرآن تَ  إنّ   و قد جاء فیھ ، ة على النصوص العناصر الفكریّ  ة
  :ا أیضً ) النحل ( الامتنان بالدفء في قولھ في سورة 

مَ ( َٰ نۡع ُونَ  وَٱلأَۡ كُل فِعُ وَمِنۡھَا تأَۡ َكُمۡ فِیھَا دِفۡءٞ وَمَنَٰ ھََاۖ ل َق   .² ) ٥خَل

  .و البرد  لة على الوقایة من الحرّ لاَ ان في الدّ فتكامل النصّ 

  
  

* * *  
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ُ  :التضمیــــن . 3 الكلام بعدھا  لُ عْ وجَ ، رى خْ ھــــو تضمین كلمة معنى كلمة أ
فتكون ، كالتعدیة بالحرف المناسب لمعناھا  ،ة ا على الكلمة غیر المذكورنی̒ بْ مَ 

ف ذِ على لإحداھما الكلمة المذكورة التي حُ  دلّ ، ة جملتین الجملة بھذا التضمین بقوّ 
ّ تَ ما یَ  ً نمعناه ذھْ  رُ دّ قَ ویُ ، بھا  قُ عل ُ رَ على الأخْ  لّ ودَ ،  ا التي جاءت بعدھا  ى الكلمة

 ّ ً معناھا ذھن ظِ لاحَ مُ الَ  المحذوفةِ  لمةِ بالك قةِ المتعل   .¹ ا

وھو لا یخضع لقواعد ، من فنون الإیجاز في البیان  رفیعٌ  والتضمیـــن فنٌّ 
ّ ، ة ة الجامدة التقلیدیّ الاستعمالات العربیّ   حٌ مْ بل ھو لَ ، النحاة د بھا تي قد یتقیّ ال

 وھو یرید استعمالَ ، ا ھمَ وُ حْ أو نَ ،  نِ بیُ ارِ تقَ مُ  نِ یْ علَ ى فِ یرَ  إذْ  لیغُ لاحظھ البَ یُ  ابتكاريٌّ 
ثم یأتي ، ھ ه بلفظِ رَ كُ ذْ فیَ ، ة ن بفنیّ علیْ یختار أحد الفِ و ھو أن ، منھما في كلامھ  كلّ 

ّ عْ الفِ  ولَ مُ عْ مَ  فُ حذِ ویَ ، ه رُ كُ ذْ فیَ ، فیھ  ملُ عْ أو یَ ، الآخر  ى إلیھ الفعلُ بما یتعدَّ  ي ذِ ل ال
ُ ذكرَ  ً أ سواء ،إذا كان لھ معمول،  ه ي بذكر نِ غْ تَ سْ ویَ ، أم غیر ذلك ، بھ  كان مفعولا

   .عن جملتین  واحدةٍ  لةٍ مْ جُ 

ولدى تحلیل التضمین یظھر لنا أنھ صنف من أصناف الحذف الذي یترك       
  .في اللفظ ما یدل علیھ 

، على معمولھ المحذوف  العربیةِ  ھِ یتِ دِ عْ بحسب تَ  فالفعـــل المذكور یدلّ       
ُ نْ ویَ ، ھ المحذوف لِ على عامِ  لُّ یدُ  والمعمول المذكور مع قرائن النصّ  عن ذلك  جُ ت

  . ذكي ّ يّ بیانِ  اعتمد على أسلوبٍ ، بلیغ  زٌ وجَ مُ أداء ٌ

لا یستقیم بین كل فعلین أو ما یعمل  البیانيّ  اءدالأأن مثل ھذا  كَ رِ دْ د أن نُ ولابُ 
بل یحتاج ، لم یستقم  أمْ  البیانيّ  استقام الأداءُ  سواءٌ ، طبق بغباء یُ  حتىّ ، ما عملھُ 

 ً ً  من البلیغ رؤیة َ  لُ صِ یَ ، ة بیانیّ  فنیة ّ بھا إلى أ ھ لتِ مْ ھ لو استخدم ھذا الأسلوب في جُ ن
َ  اءُ غَ لَ بُ لأدركھ الْ  َّ كُ رِ دْ ویُ ،  يّ ھنِ دون إعنات ذِ ، ذكیاء و الأ   ل و التأمّ  رِ بُّ دَ ھ الآخرون بالت

ُ : مثلا ف  َ  یدُ رِ أ ِ مِ سْ جِ  تُ لْ وأمَ ، راشي لى فِ ت عَ سْ لَ جَ :  أقولَ  نْ أ ّ مُ  لىَ ي إ ِ كِ ت ،  ئي
 َ ُ الكلام فأق صرُ تَ خْ فأ َ   ــــتُ سـْ لَ جَ :  ولُ ـ ّ ـــــى مُ إل ِ كِ ت   .ـي ئـــ

ُ ، ومثــــل ھذا الإیجاز القائم على الحذف و الإیصال  ُ أ َ الْ  لغاءُ ھ بُ ینھجُ  وبٌ سل رب ع
َ  تُ سْ لَ جَ : وتقدیر الكلام  ً ئِ ما ً  لا َّ إل   .ي ئِ كِ ى مت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ) : النازعات ( في سورة  وجلّ  قول الله عزّ  :مثــــــال 

  

تىَٰكَ حَدِیثُ مُوسَىٰٓ ( َ َدَّسِ طُوًى  ١٥ھَلۡ أ مُق وَادِ ٱلۡ ٱلۡ ِ ذۡ ناَدىَٰھُ رَبُّھُۥ ب ِ ىَٰ  ١٦إ ل ِ ٱذۡھَبۡ إ
َّھُۥ طَغىَٰ  ن ِ َن تزََكَّىٰ   ١٧فِرۡعَوۡنَ إ َىٰٓ أ ل ِ َّكَ إ ُلۡ ھَل ل َق َىٰ  ١٨ف ل ِ َكَ إ َھۡدِی َتخَۡشَىٰ  وَأ ِكَ ف  ١٩رَبّ

(1   

ِ  لــكَ  ھــلْ  َ لَ إ َّ زَ تَ  نْ ى أ م و المبتدأ مقدَّ  و خبرٌ  استفھامٌ "  كَ لَ  لْ ھَ : " ى ؟ عبارة ك
ُ " ة بَ غْ رَ  كَ لَ  لْ ھَ : " محذوف تقدیره  لكن " ىإلَ  ”لا بحرف " في "  ى بحرفِ دّ عَ ت

ُ " أدعو " ى فعل ت معنَ نَ مّ ضُ  رغبة في أن ھل لك  :والتقدیر، یتھیت تعدِ دِّ فع
ُ أدع   ى ؟ى أن تزكّ وك إلَ ـ

  :اك ــــــالإحتب. 4

  

َ ھو أن یُ  : اكــــــالإحتب  .من الأوائل ما جاء نظیره أو مقابلھ في الأواخر  فَ حذ
َ حْ ویُ    .في الأوائل  ھمن الأواخر ما جاء نظیره أو مقابلف َذ

وتحسین أثر الصنعة في ، و الإحكام  وھو الشدّ ، ك بْ ذ ھذه التسمیة من الحَ ـــومأخ
ُ  الثوب ھو سدُّ  كُ بْ فحَ ، الثوب  ُ ج وشدُّ رَ ما بین خیوطھ من الف  احكامً إ حكامھإو  ه

   2.والرونق  نِ سْ حُ مع الْ ، ل لَ یمنع عنھ الخَ 

ّ  كِ بْ ان أخذ ھذه التسمیة من حَ ــــوبی  ھتْ مواضع الحذف من الكلام شبِّ  وب أنّ الث
ُ بالْ  الماھر بإحكام ، ر البصیر بصیاغة الكلام ركھا المتدبّ ا أدْ فلمِّ  ،ج بین الخیوط رَ ف

ُ تنبّ ، رك مقابلاتھا وأدْ ، روابطھ  كما یفعل ، ج بأمثال مقابلاتھا رَ ھ إلى ملء الف
  .ا في الثوب الذي ینسجھ كمً حْ ا مُ جري حبكً حینما یُ  لالحائ

ّ  كَ بَ حَ : ة ــــال لغـــیق َ تَ واحْ ، ھ كَ بّ وحَ ،  وبَ الث ، إذا أجاد نسجھ وأتقنھ  ھُ كَ ب
َ ، الثوب  كَ بَ وحَ ، فتلھ  شدَّ إذا ،  لَ بْ الحَ ك َبَ وحَ    .ھ وخاطھ طرفَ  ىنث اإذ
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  )النمل ( عز وجل في سورة قول الله :مثــــــال 

  :مـــا خاطــب بـھ مـوسى علیـــھ الســــلام عنـــد تكلیمــــھ حكایــة لَ 

َیۡضَاءَٓ مِنۡ غَیۡرِ سُوٓءٖۖ ( ِكَ تخَۡرُجۡ ب َدكََ فِي جَیۡب َدۡخِلۡ ی   . 1 ) ١٢......َ وَأ

ِكَ ( :ر ـالتقدی َدكََ فِي جَیۡب َدۡخِلۡ ی َ . بیضاء  رَ یْ غَ  لْ تدخُ ) وَأ َیۡضَاءَٓ (ا ھَ جْ رِ خْ وأ  تخَۡرُجۡ ب
  . ) .مِنۡ غَیۡرِ سُوٓءٖۖ 

المحذوفة من الأوائل  " غیر بیضاء " في الأواخر على عبارة  “یضاءبَ  ”لفظ  فدلّ 
ّ ودَ  َ وَ " ت عبارة ل المحذوفة من " و أخرجھا " في الأوائل فلى عبارة " لْ خِ دْ أ

  .الإحتباك  الأواخر فتمّ 

حذف في الكلام لا یدخل في واحدة من الأقسام الأربعة  ھو كلُّ  :الاختــــــزال . 5
  " .الإحتباك ، التضمین ، الاكتفاء ، الاقتطاع " السابقة 

ى بالاختزال رون ھذا الحذف المسمّ فسّ ون و المع البلاغیون و النحویّ وقـــد تتبّ 
 َ َّ فوجدوا أ   ة ِعدّ  أو، وحذف جملة ٍ، والحرف  ، و الفعل ،حذف الاسم شملُ یَ  ھُ ن

  .ذات أحداث كثیرة  ةٍ كلام طویل في قصّ  وحذفَ ، جمل 

 ً   :مایلــــي  مــــن كــــلّ  وتتبعـــوا الأمثلــــة بالتفصیل فوجدوا أمثلة

  

ّ "  حتى عدّ ، وھو كثیر جدا في القرآن ، حـــذف المضاف  )1 منھ " ي ابن جن
 .ألف موضع  ھاءَ زُ 

 .حـــذف المضاف إلیھ  )2
 .حـــــذف المبتـــدأ  )3
 .حــــذف الخبـــــر  )4
  .حــــذف الموصـــوف  )5
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  .ة ــــذف الصفــــــح) 6

  .ذف المعطوف علیھ ـــح) 7

  .ع العاطف ـــذف المعطوف مـــح) 8

  .ھ ــمن لِ ذف المبدَ ــــح) 9

  .ل ــــذف الفاعـــح) 10

  .ول بھ ـــذف المفعـــح) 11

  .ال ــــذف الحــــح) 12

  .ادى ـــذف المنَ ـــح) 13

  .د ــــذف العائـــح) 14

  .ول ـــذف الموصــــح) 15

  .ل ــــذف الفعـــح) 16

  .رف ــــذف الحــــح) 17

ً بْ وقد تَ ، ن كلمة ـذف أكثر مـــح) 18 ً ، كثیرة  لغ جملا ً  وأحداثا   1.ن قصة ـم طویلة

في الدراسة البلاغیة لظاھرة  المھمّ  إنّ : " یداني میقول الشیخ عبد الرحمن ال
  2.ھ علیھ والتنبی، اكتشاف الداعي البلاغي لھ في الكلام " الحذف"

  

* * *   
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  :أمثلــــــة 

  

 ) :المائدة ( قــول الله عــز وجـــل فـــي سورة  )1

ُ وَٱلۡ ( َة مُنۡخَنِق ِھۦِ وَٱلۡ ِ ب َّ๡ُھِلَّ لِغیَۡرِ ٱ ٓ أ خِنزِیرِ وَمَا َحۡمُ ٱلۡ ُ وَٱلدَّمُ وَل مَیۡتةَ یۡكُمُ ٱلۡ َ مَتۡ عَل َةُ حُرِّ ُوذ مَوۡق
َكَلَ  ٓ أ ُ وَمَا َّطِیحَة ُ وَٱلن َة ی مُترََدِّ ُّصُبِ وَٱلۡ َى ٱلن ِحَ عَل ُب یۡتمُۡ وَمَا ذ كََّ ِلاَّ مَا ذ  )  ٣..........ٱلسَّبعُُ إ

1   .  

َ  مَ رِّ حُ  :أي    . وھذا من حذف الاسم المضاف، المذكورات  هِ ھذِ  لُ كْ علیكم أ

رس فبوا من قبل اللِ شأن الروم إذ غُ ) الروم ( وقولھ عز وجل في سورة  )2
ِ : (ون بُ غلِ یُ وبیان أنھم سَ  َّ๡ِ َُۚعۡد َبۡلُ وَمِنۢ ب  . 2 ) ٤........ٱلأۡمَۡرُ مِن ق

بَِ  :أي َبِ ومن بعدِ الغلَ   وھذا من حذف المضاف إلیھ ، Ϳ الأمرُ مِنُ قبل الغلَ
  

في حكایة بیان الخضر لموسى ) الكھف( وقـــــول الله عز وجل في سورة ) 3
  :علیھما السلام أسباب أعمالھ التي استنكرھا 

ا ( َمَّ لِكٞ أ ءَٓھُم مَّ َھَا وَكَانَ وَرَا َعِیب َنۡ أ رََدتُّ أ َأ حَۡرِ ف ب ُونَ فِي ٱلۡ َعۡمَل كِینَ ی ُ فكََانَتۡ لِمَسَٰ فِینةَ ٱلسَّ
ُ كُلَّ سَفِینةٍَ غَصۡبٗا  خُذ َأۡ   3) . ٧٩ی

َةٍ غَ  :أي  ُلَّ سفِینةٍ غَیْرِ مَعِیب ُ ك ُــــذ رََدْتُ أن أعیبھا : بدلیل قولھ ، بًا صْ یأخــ . فأ
 .  من حذف الصفة  وھذا

                                                             
 . 03 الآیة: المائدة  -1
 .04 الآیة: الروم  - 2
  79 الآیة: الكھف  - 3

34 



 

35 
 

       

  

  
  اني ـــــالمبحث الث
  

  از ــــــن الإیجـــــــمواط
 ةـــــھ الجمالیـــــوقیمت
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  المطلب الأول
  

 ازــــــن الإیجـــــــمواط
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  از ــــــــــــــــن الإیجـــــــمواط:  الأولب ــالمطل

  
ّ «الإیجاز  موطن الحسن و مكان الفضیلة في إنّ  فس ھو الغموض الذي یطلق للن

  و ترتاد آفاق المعاني التي یحتملھا ، العنان فتذھب في الحدس كل مذھب 

  »الغرض تمام الأداء  ىو لم یؤدّ ، وجھھ  نلقصر عو لو قید المعنى بلفظ ،التعبیر
لأنھ یدعو أن یشارك ، إلى سبب نفسي  فجمال الإیجاز یرجع بالدرجة الأولى

و الإشارة إلى الشيء من بعید ، و بیان المراد ، السامع المتكلم في تكملة الكلام 
  .تستدعي عمل الفكر 

  ماع و الإج بالاتفاقو ھو جدیر ، و ھذا ما یتفق علیھ الأدباء من رجال البلاغة 

الأبعاد البلاغیة التي یكون المخاطب عنصرا من  ملأنھ من أھ، و الإشادة 
و القابلیة لدى  و التأثیر ةعنصر الإثارالكلام تحقق لھ إذا تحقق ، عناصرھا 
إلیھ من  یرشلما ی، ظیم من مبادئ فن البلاغة فمقیاس الإیجاز مبدأ ع، المخاطب 

 ّ و قیمة ذلك في الأسلوب ، ق بھا الزیادة الكمیة في المعنىالكیفیات التي تتحق
     . ¹الأدبي الذي یعتمد كثیرا على الإیحاء 

  

  

    
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  الثانــــيالمطلب 
  
 الجمالیـــة  قیمة الإیجـــاز

 



   ةــــاز الجمالیــــة الإیجـــقیم :ي ــــب الثانـــــالمطل

  بالإیجاز ظاھرا عند البلغاء  الاحتفاءلعرب البلاغي یلاحظ ان یقرأ تراث ــــــم
والبلیغ عندھم من أصاب ، و البلاغیین على حد سواء فالجمیع یفضلون الإیجاز 

                 الإیجازالتي ھي منزلة بین المساواة  عرفواكما  .الغایة بقلیل من اللفظ 
ھو الأصل و المبدأ المقدم الذي لا یخالفھ  الإیجازذا بقي و لكن مع ھ ، الإطنابو

  .لذا كان الإیجاز مقیاسا من مقاییس البلاغة عندھم  ،الكلام إلا لسبب عارض

لعرب وقد أدرك ا ، ذلك الفن مظھر من مظاھر جمال  الإیجازو ، إن البلاغة فن 
وعرف البلاغیون فضلھ فوجھوا ، علیھ القیمة الفنیة الجمالیة للإیجاز فحرصوا 

ولكن لأن ، ولا لأنھ أیسر في الحفظ ، لیس لأنھ یتناسب مع السرعة ، إلیھ 
یحتاج  یجازالإ إنّ ،الإیجاز أقرب إلى مجال الصنعة الفنیة والحذف من الإطناب 

لیظھر علیھ أثر الصنعة البلاغیة التي یكون بھا موطن حسن  إلى تأمل و تفكر 
   1.وجمال في الكلام 

قِ : (ولعل مما یؤید ذلك ما عقب بھ أبو عبیدة على قولھ تعالى  َتفََكَّرُونَ فِي خَلۡ وَی
طِلاٗ  َٰ َا ب ذ َقۡتَ ھَٰ تِ وَٱلأۡرَۡضِ رَبَّناَ مَا خَل وَٰ   . 2)١٩١......... ٱلسَّمَٰ

المستمع بتمامھ فكأنھ في تمام تختصر الكلام لیخففوه لعلم  العرب"  :ال ــــــق
ً : ویقولون : القول     ³ . " ربنا ما خلقت ھذا باطلا

لأن في حذفھ إثارة ولفتة للمخاطب ، حذف المعلوم  بلاغیارب من عاداتھم ــــفالع
 .المحذوفوھذه المزیة یفتقدھا الكلام لو ذكر ، لیشارك بما یعلم في إتمام الكلام 

  .ة الذھنیة و الحرص على المتابعة في ذكره تنحیة للمخاطب عن المشارك لأنّ 

ومجيء الكلام على ھذا النحو یحتاج من الأدیب إلى رعایة وإلى جھد تتحقق بھ 
 ّ  .أي تكثیف المعاني في قلیل من اللفظ ، لأنھ یقوم على التكثیف ، از ــیة الإیجفن
  .عر ة الشّ وبخاصّ ، د ا من سمات الأدب الجیّ ھذو
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ّ الإیجاز یحتاج إلى البراعة في الصّ  د أنّ ــومما یؤكّ  في البیان ما جاء یة نعة الفن
ّ ــوالتبیین للجاح ّ ــظ أن ّ   يــة فھ جعل القل أحدھما من جھة " ، فظ على وجھینالل

  التحصیل 

ّ  الإشفاقو  ة المحاسبة ومن شدّ ، نعة وعلى البعد عن الصّ ...... ف من التكل
 ّ    . ¹ "فس وحصر الن

 ّ ّ فمن القل ولكن إیجازه لم یصدر عن ، ا ة بالبلاغة ما جاء من الكلام موجزً ة المخل
زم قدرا من ــالبلاغة یستل الإیجاز في فنّ  لأنّ ، ولا عن محاسبة للنفس ، صنعة 

وھذا لا یعني تفضیل ، ة وأن یظھر علیھ رونق الصنعة الفنیّ ، التحصیل والتعب 
ّ ، از ھو الأصل الإیج الإیجاز مطلقا ولكن یعني أنّ  حین یقتضي  ولا یعدل عنھ إلا

  .الحال ذلك العدول 

ّ  أنّ   فنرى   ما مالوا إلى الإیجاز واحتفوا بھ لما لھ من منزلة في فنّ العرب إن
ّ ، وھا بذوقھم ــالبلاغة أدرك ارون ــذوا یتبـــفأخ،  فقوا علیھا في عرفھم الفنيّ وات

كما كثر الإیجاز ، ر الموجز من قولھم لذا كث، ویتسابقون في إظھار براعتھم فیھا 
اء البلاغیون ــفج، ا مع ذلك لیكون التحدي أظھر عندھم م تمشیً ــفي القرآن الكری

لك الكثرة وتلك العنایة بالإیجاز فاحتفوا بھ على أنھ مما یفضلھ العرب تولاحظوا 
ّ ، القدماء    .ھ مظھر من مظاھر بلاغتھم وعلى أن

  .²ھو الإیجاز) تقریبا (العرب حتى القرن الثاني الھجري فالاتجاه الغالب عند 
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ا بإبراز بدءً ، و لقد لقي مقیاس الإیجاز تطورا كبیرا على ید الإمام عبد القاھر 
 بالكشف عن الأسالیب البلاغیة التي تقع بھا في  انتماءٍ ى و ــوجھ الكثرة في المعن

ّ . الكلام  ّ ــة الألففقد استبعد الإمام فكرة قل ّ اظ و كثرة المعنى على الن   ذي تقدم حو ال
ً ــو نسب الإیجاز إلى طریق على  ة الأداء التي یكون فیھا المعنى الأول للفظ دالا

  . معنى أو معان إضافیة 

دت ضرب واحد مھما تعدّ  بل ھو ، ع بخلاف غیره من البلاغیین فالإیجاز لا یتنوّ 
ّ ، طرقھ وأسالیبھ  ا یقوم أكثرھا إن لم ظم واستخدامھا جمالیّ وھذا یعني أن طرق الن

ز بھ من ھون بما تتمیّ رمة ـــال أسالیب البلاغـجم لأنّ ، از ــكلھا على الإیجن ـتك
ا الأدیب إلى ــل بھي أسالیب یتوصّ ــفھ، ھ من معان إضافیة ــیوما تؤدّ ، ادة ــالإف

ي زائدة على المعنى الذي تؤدیھ الجملة إذا جاءت وفق ــى أو معانــــمعنإضافة 
  . زء من أجزاء الجملة مكانھ وصفتھــج لّ ـد لكالقواعد النحویة التي تحدّ 

  ّ ّ فالت ّ ، والعكس ، أخیر قدیم في موضع الت والعكس  ، نكیر والتعریف في موضع الت
ي موضع أداة  ـو استعمال أداة ف......، والعكس ، في موضع الإظھار  والإضمار

  .¹وما إلى ذلك من وجوه النظم ...... أو حرف مكان حرف 

ومعنى زائد .  إضافیة لفائدة كل ذلك لا یقع إلاّ . ع ــلبدیا ونــوكذلك كثیر من فن 
 ّ   . زة الإیجاز للكلامیق بھ متتحق

توافرت في الكلام صعدت بھ إلى  إذامیزة  الإیجازو یذھب الرماني إلى جعل 
لت ما جاء و تأمّ ، و مراتبھ  الإیجازعرفت  إذ ": یقول ، أعلى درجات البلاغة 

 أنواعه على غیره من و علوّ ، فضیلتھ على سائر الكلام  عرفت، في القرآن منھ 
 .² "البیان 
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  يـــــل الثانــــــــالفص

  
  الجانــب التطبیقـــي

  
وي ــث النبـي الحدیـاز فـالإیج

 فـــالشری
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  المبحث الأول
  

  

وي ـــث النبــــي الحدیــاز فــالإیج
  ھ ــــف و قیمتـــالشری
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   ھ ــــف وقیمتــوي الشریــث النبــي الحدیــاز فـــالإیج:  ب الأولــــــالمطل

              

ّ  بالقرآنة إلى تأثره ـــــبالإضاف ً الكریم الذي تخل ً  ق بھ قولا ّ  وعملا ّ نجد أن ر ھ صلى الله عليه وسلم یؤث
یشھد على ، الكریم أیضا  بالقرآنعلى غیره من ضروب الأداء في الكلام تأسیا 

وإذا بلغت   فأوجزقلت  إذایا جریر { : ھذا قولھ لجریر بن عبد الله البجلي 
 ّ    1.}ف حاجتك فلا تتكل

ّ ان الرّ ـــــد كـــــوق فقد ، ام البلاغة سن ذروةھ سول الكریم یصف الكلام الموجز بأن
 ً ً وسمع  . ھذه البلاغة: فقال . كفاك الله ما أھمك : یقول لرجل  سمع رجلا  رجلا

وقولھ صلى الله علیھ  . ھذه البلاغة: فقال ،  هالمكارعصمك الله من : یقول  آخر
ّ  إذنجوامع الكلم  2.أوتیت جوامع الكلم :  وسلم  ّ ھي الت یھ ا نسمّ بوي عمّ عبیر الن

ّ " . الإیجاز"بلاغیا  ّ م رجل عند وقد تكل ّ  ، بي صلى الله عليه وسلمالن كم دون { : بي صلى الله عليه وسلم فقال لھ الن
إن الله یكره الإنبعاق في { : فقال لھ .فقال شفتاي وأسناني } لسانك من حجاب 

   3.} ر الله وجھ رجل أوجز في كلامھ واقتصر على حاجتھ فنضّ ، الكلام 

ّ سول الرّ  بغاضإر ھذا الحوار بوضوح ــــــظھیُ  ق في الكلام  رثرة والتشدّ الكریم للث
 ّ ُ فالزّ ، ر فیھ فضلا عن التقع إخلالا بمستوى  دُّ عَ یادة في الكلام من غیر ما فائدة ت

  .كل أو المضمون سواء من ناحیة الشّ ، الرسالة الكلامیة 

ّ ــــــذا كـــــوھ لیھم جمیعا و في الأنبیاء صلوات الله ع بي صلى الله عليه وسلمان أمرا سلیقیا في الن
ّ } ، نحن معاشر الأنبیاء فینا بكاء { :  صلى الله عليه وسلمكما ورد في قولھ .  ة في الكلام من أي قل
 " ّ  ¹.لبنھا إذا قلّ "  اةاقة والشّ بكأت الن

                                                             
   www.alnadwah.comالمنتدى العربي الموحد ، الإیجاز في البلاغة العربیة ، سعد ناصر الدین  -¹
 . 193ص  ،1981 ، 1ط،بیروت ، دار الكتب العلمیة ، تحقیق مفید قمیحة ، الصناعتین  :أبو الھلال العسكري - ²
  . 241ص ، ونقده  وآدابھالعمدة في محاسن الشعر ، ابن رشیق القیرواني  - ³
 www.alnadwah.comالمنتدى العربي الموحد ، الإیجاز في البلاغة العربیة ، سعد ناصر الدین : ینظر  - ¹
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ّ لام الرّ ـــــــفك ّ " ھو  إذن كما وصفھ الجاحظ سول صلى الله عليه وسلمّ عدد حروفھ  ذي قلّ الكلام ال
ُ وكَ  ُ نعة ل عن الصّ معانیھ وجَ عدد  رَ ث ّ  زهَ ون وھو كما وصفھ       1 "ف عن التكل

ّ  لمْ {       : قائلا  "البیان والتبیین "آخر من الجاحظ أیضا في موضع  اس یسمع الن
ً أنفعا ولا  أتمّ  بكلام قطّ  ً  قصد لفظا ً  ولا أعدل وزنا ً  ولا أجمل مذھبا  ولا أكرم مطلبا

 ً ً  ولا أحن موقعا ولا أفصح معنى ولا أبین في فحوى من كلامھ  ولا أسھل مخرجا
  ²} صلى الله عليه وسلم 

ّ  والاقتصادا یجمع بین تمام الفائدة كلاما بشریّ ن نجد أعب ومن الصّ  غوي الل
 ّ ووضعھا  –بعیدا عن المعنى العروضي للكلمة  –سیج الإیقاعي وسلامة الن

ّ ، لاسة لامة والسّ الموضع الذي یجمع فیھ بین السّ  ام عن إضافة إلى البعد الت
 ّ ّ  یتبیّ فمن تأملنا لأحادیثھ صلى الله عليه وسلم.  الغموض في غیر كلامھ صلى الله عليه وسلمّ ة أسلوبھ ن كیف كانت دق

 ّ   ³.دید وكیف یبدو الإیحاء الشّ ، عبیر في الت

ّ  الألفاظواختیار  ثارتھاإوبالمعاني  ً بدق ّ  ة بعیدا مع احتوائھا ، خرفة ف والزّ عن التكل
ّ  على قیم الجمال الفنيّ    .ة في عالم البیان قمّ  ا یجعلھا تحتلّ ممّ ، صویر وروعة الت

ھذا " وھي "  جوامع الكلم " باسم رف الإیجاز عند الرسول الكریم صلى الله عليه وسلم وقد عُ 
 ّ لبلوغ ، فیھ بألفاظ قلیلة لكن سلیمة من كل حذف  ىكتفیُ ذي النوع من الإیجاز ال

بحیث لا یبقى لأحد بعد ، ان ھا في الخواطر والأذتصورّ  وأبعدھاأشمل المعاني 
فھي حقائق علیا في ، منھا معنى  أكثرولا  امنھا لفظً  أقلّ  ازرإحفي  الأملإطلاقھا 

وجوامع الكلم لیست                                          ¹" . شكلھا ومضمونھا 
ّ خصیصة بشریة تجسّ  ّ ، بي صلى الله عليه وسلم دت في شخص الن  ما ھي استلھام لمضمونوإن

 ّ    . لمعانیھ لٌ القرآن الكریم وتمث
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 نَ جَ  لمن لاَ  عجبتُ :" روى عن عمر بن عبد العزیز رضي الله عنھ قولھ ویُ  

 ّ یقتصر على الإیجاز ویترك كیف لا : معناه "اس كیف لا یعرف جوامع الكلم ؟ الن

ن آیعني القر" أوتیت جوامع الكلم "  وھو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، الفضول من الكلام 

     1.ة والألفاظ القلیلة بلطفھ من المعاني الجمّ  وجلّ  وما جمع الله عزّ 

استغناء ألفاظھا عن : ومن خصائص جوامع الكلم الاستغناء عن كل شيء " 

ّ ، یاق واستغناءھا عن الخطب الطویلة السّ   .م فیھا عن المخاطب واستغناء المتكل

ً  نةن عیّ فسفیان بیّ  ا سألوه عن قول لمّ ، ا من ھذا الإیجاز المحدث الذي ورث شیئ

  2" . ذكاتھ صیده : قال ابنھ عنھ ، الجراد  ةطاوس في ذكا

  

  

  

   

                                                             
 . 355ص،  2جدار صادر ،  ،لسان العرب  ،ابن منظور -1
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  .ف ـــوي الشریـــث النبــي الحدیــاز فــع الإیجــمواض :ي ـب الثانـالمطل

  ةــتوطئ

ّ ـــــتق وھي تقع بین إعجاز ، بویة في أعلى طبقات البلاغة الإنسانیة ع البلاغة الن
ه من الكلفة وبخلوّ ، ز بحسن الإفھام صلى الله عليه وسلم یتمیّ فكلامھ ، القران وبلاغة البلغاء 

ّ وأیضا خلوّ ، نعة والغموض والصّ  مع اجتماع ، یادة كرار والزّ ه من الحشو والت
  1.المعاني الكبار في الكلمات القصار 

ا وإمّ ، ا معاھدات ورسائل كتبت في حینھا إمّ  أیدینالام النبي المحفوظ بین ـــوك
قة في حینھا وروعیت الدّ عن أسئلة كتبت بعد  وأجوبةصایا وو وأدعیةخطب 

                                          .المضاھاة بین روایاتھا جھد المستطاع 
حتى ما جرى منھ ، ا مة المشتركة في أفانین ھذا الكلام جمیعً والإبلاغ ھو السّ 

ّ مجرى القصص أو مجرى الأوامر إلى المرؤوسین أو مجرى الدّ  ِّ لَ یُ ذي عاء ال  ھنَ ق
  :ا مواضع الإیجاز في النقاط التالیة وھكذا یبدو جلیّ  2.المسلم لیدر الله على مثالھ 

  

 :  ولاةـــــراء والـــــھ الأمـــــتوجی  - أ

والولاة كما جاء مختار مسلم حیث قال   الأمراءفي توجیھ  أسلوبھر إلى ــــــــفانظ
تھ بتقوى الله على جیش أو سریة أوصاه في خاصّ  ار أمیرً كان رسول الله إذا أمَّ  "

قاتلوا من كفر . باسم الله في سبیل الله  أغزو: ومن معھ من المسلمین خیرا تم قال 
ك من عدوّ  وإذا لقیتَ . ا باͿ اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدً 

ابوك فأقبل منھم وكف ال فأبیتھن ما أجـــــعمھم إلى ثلاث خصالمشركین فادْ 
ّ . عنھم  ّ . حول من دارھم إلى دار المھاجرین ثم أدعھم إلى الت ھم إن وأخبرھم أن

ّ فإن أبوا أن یتحوّ ، فعلوا ذلك ما للمھاجرین  ھم یكونون لوا منھا فأخبرھم أن
 الجزیة فإن ھم أجابوك فأقبل منھم وكفّ فسلھم  اأبوھم فإن ، كأعراب المسلمین 

  . فإن ھم أبوا فاستعن باͿ وقاتلھم، عنھم 
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ھ فلا تجعل لھم ة نبیّ ة الله وذمّ وإذا حاصرت أھل حصن فأرادوك أن تجعل لھم ذمّ 

ّ تك وذمّ ولكن اجعل لھم ذمّ . ھ ة نبیّ لا ذمّ وة الله ذمّ  َ ة أصحابك  فإن تخفروا  نْ كم أ

  .ة رسولھ ذممكم وذمم أصحابكم أھون من أن تخفروا ذمة الله وذمّ 

فأرادوك أن تنزلھم على حكم الله فلا تنزلھم على حكم  نرت أھل حصــوإذا حاص

وكان ھذا ، لا تدري أتصیب حكم الله فیھم أم لا  فأنتعلى حكمك  أنزلھمالله ولكن 

     1.أسلوبھ صلى الله عليه وسلم في تعلیم الولاة بالأوامر والوصایا 

 :المعاھــــــدات والمواثیــــــق   - ب

طرف مما جاء في كتابھ علیھ  المعاھدات والمواثیق فھذاسلوبھ في أمــــــا أ 

                                           :لام بین المھاجرین والأنصار والیھود السّ 

یتعاقلون بینھم وھم یفدون عانیتھم   المھاجرین من قریش على ربعتھم" ......... 

  .بالمعروف والقسطین المؤمنین 

وكل طائفة تفدى عانیھا ، یتعاقلون معاقلھم الأولى  ربعتھم  وبنــــــو عوف على

  .بالمعروف و القسط بین المؤمنین 

وبنـــــــو الحارث على ربعتھم یتعاقلون معاقلھم الأولى وكل طائفة تفدى عانیھا 

  ....... بالمعروف والقسطین المؤمنین 

فة تفدى عانیھا و بنو جشم على ربعتھم یتعاقلون معاقلھم الأولى ، و كل طائ

   2" . ................بالمعروف و القسط بین المؤمنین 

                                                             
  .  68ص ، دمشق ، دار القلم ، روائع من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم  –المیداني - 1
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ّ    - ج  :ھـــــب سجـــــع كحلیـــــة الذ

 

ّ " سجع الكھان " ان علیھ السلام یكره ــــوك ھ الذین یخدعون بھ السامع لیوھموه أن
ّ حرة والشّ م السَ یستمع إلى طلاسِ  ولا یخلو  بتةجع السّ  ىیكن یأب لم ھیاطین ولكن

ّ ویغلب أن یكون ذلك ، جیة كلامھ من سجع یأتي على السّ  ل علانیة فیما یرت
بال  ما: " أو فیھا یحفظ من الوصایا الجامعة كقولھ ، كالأذان وما ھو في حكمھ 

كان من شرط لیس في كتاب الله  ا لیست في كتاب الله ؟ ماأقوام یشترطون شروطً 
ّ ، وشرط الله أوثق ،  الله حقّ  قضاء، فھو باطل وإن كان مائة شرط  الولاء  ماوإن

ا ومنعً ، م علیكم عقوق الأمھات ووأد البنات الله حرّ  إنّ : " أو قولھ " تق لمن أع
 1" .وكره لكم قیل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ، ات وھَ 

فحولة في ، ھ في ھذه الحلیة اللطیفة مذھبھ في كل حلیة تلیق بالرجل ـــــو مذھب
ّ ، ینة في الزّ  ةل وفحولالقو ّ فسجعھ علیھ السلام كحلیة الذ أن تي یلیق بالرجل ھب ال
 ّ                                                           .ولا مزید ، ى بھا یتحل

  :خـــره آكتـــــب إلیـــھ أبــو سفیـــان یقــول فـــي 

أجبتنا إلى ذلك وإلا أبشر بخراب فإن ، نریـــــد منك نصف نخل المدینة ...... «
  .الدیار وقلع الآثار 

  رامــي البیت الحـزار           لنصر اللات فـائل من نــاوبت القبــتج      

  رامـــــة ضـــى خیل مسومــریش          علـن قـم مــوأقبلت الضراغ     

ّ وصل كتاب أھل الشّ : " فأجابــــــھ بكتاب جاء فیھ  قاق  والكفر والشّ فاق رك والن
ّ . وفھمت مقالتكم   ماح وأشفار الصفاح أطراف الرّ  فو الله مالكم عندي جواب إلا
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لق الھام  فوب، بضرب الحسام  وابشروا، فارجعوا ویلكم عن عبادة الأصنام 
   1....... " .یار  وقلع الآثار وخراب الدّ 

ّ ، جع في ھذا المقام أصلح لخطاب الجاھلین ذا السّ ـــــفھ یعرفون منھ معنى  ھملأن
ّ  یعرفون منھ معنى المناجزة والتخویف ومن ھنا أقرّ التوثیق والتمكین كما  بي الن

ه وخزاعة على ما كان بھ من سجع وتفخیم نص الحلف الذي كان بین جدّ 
باسمك  «: ھ وھذا نصّ . د بھ الحرمات كّ ا تعقد بھ المواثیق وتؤا موثقً میجعلونھ

 ّ الأشیاخ : ق ا غیر مفرّ ا جامعً حلفً ، بن ھاشم لخزاعة ھذا حلف عبد المطلب .ھم الل
  .اھد على الغائب و الشّ ،  على الأصاغروالأصاغر،  الأشیاخعلى 

ّ ، د عھد كّ ؤدوا وتعاقدوا أـــد تعاھـــق لا ینقض ولا ینكت ما أشرقت ، ق عقد وأوث
 . إنسانوما أقام الأخشبان واعتمر بمكة ، بفلاة بعیر  وحنّ ، ر ثبیشمس على 

ّ ، ا مس شدّ ده الشّ حلف أبد لطول أمد یؤیّ  عبد المطلب وولده  ا وإنّ یل مدّ وظلام الل
على عبد المطلب . ومن معھم ورجال خزاعة متكافئون متضافرون متعاونون 

 ّ ّ ، صرة لھم بمن تابعھ على كل طالب الن صرة لعبد المطلب وولده وعلى خزاعة الن
وجعلوا الله ، أو حزن أو سھل  .ومن معھ على جمیع العرب في شرق أو غرب 

 ً ً ،  على ذلك كفیلا   . »........  وكفى بھ جمیلا

ّ ة السّ ـذه أمثلـــــھ وما ، غیره ه من كلام قرّ أ سول الكریم أوذي فاه بھ الرّ جع ال
 ّ ا رسائلھ إلى أمّ  .ذي لا كلفة فیھ عداه من تجمیل الكلام فھو تجمیل الإبلاغ ال

 ثمّ ، ل الأمر فإنما كانت للإبلاغ أوّ . م ولم یھتد ن لم یسلممّ . الملوك والأمراء 
 ّ ّ یأتي بعدھا الت لین بالإجابة فیما فصیل على ألسنة المرشدین والموكّ فسیر والت
فھي كذلك قائمة على كفایة الإبلاغ  تلك الكفایة الوسطى التي لا . یسألونھ عنھ 

        ².إفراط فیھا ولا تفریط 
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ي ـــف               ول صلى الله عليه وسلم ـــة الرســــر شخصیـــأث:  ثــــب الثالــــالمطل
  ف ـــــث الشریـــالحدی

  :ة ـــــتوطئ

ّ  إنّ         ُ ، تي سجدت الأفكار لآیتھا البلاغــــة الإنسانیة ال صنع وھي من لم ت
 ّ ّ ولم یُ ، ھا مصنوعة الأحكام كأن   .ھولة بعیدة ممنوعة ف لھا وھي على السّ تكل

ّ  ة یعمرھا قلبٌ ألفــــاظ النبوّ  ّ مُ ، بجلال خالقھ  صلٌ مت ھا ھي في حكمة الفصول كأن
ّ ناختصارھا وإفادتھا  ّ بض قلب یتكل موھا وإجادتھا مظھر من ما ھي في سُ م وإن

ّ خواطره صلى الله عليه وسلم وھي . ھ مجاز في حقیقة  تجيء بالمجاز الغریب فترى من غرابتھ أن
. البلیغ فتعرفھ مع إیجاز القرآن فرعین "  نُ یْ عَ  "د فیھ من البیان في إیجاز تتردّ 

 ّ   " .ن یْ عَ الْ " ھ لم یلحق بھ ھذه فمن رآه غیر قریب من ذلك الإعجاز فلیعلم أن
»  ّ ّ لقد نشأ الن ّ بي صل ّ ى الله علیھ و سل ا منطقً  أخلصھاب في أفصح القبائل و م و تقل

ا فكان مولده من بني زھرة و رضاعھ في سعد بن بكر ، و منشؤه بیانً  و أعذبھا
فاجتمعت لھ قوة فلم یخرج عن ھؤلاء في النشأة و اللغة  .¹» ......في قریش 

إلى  ، ونصاعة ألفاظ الحاضرة و رونق كلامھا ، عارضة البادیة و جزالتھا 
و صحة النشأة و حریة النزعة و ما إلیھا مما ھو  .ذي مدده الوحيالتأیید الإلھي ال

وا من بین بني سعد بن بكر حظ واة على أنّ و یجمع الرّ .   ذه العادةالأصل في ھ
    ².العرب بالفصاحة و حسن البیان 

 ّ ّ شأة اللغویة اكبر الشّ و للن المخالطة و غة للطبیعة و أن في اكتساب المنطق و الل
  ³.ة و قوتھا رالفط المحاكاة ، ثم ما یكون من سموّ 

و ھذه الخلال التي أتینا على ذكرھا خطوط قصار من مظاھر كمالھ و عظیم 
ن الكمال مو من یستطع معرفة كنھ أعظم بشر في الوجود بلغ أعلى قمة ، صفاتھ 

  ؟استضاء بنور ربھ ، حتى صار خلقھ القرآن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 : أسلــــــوب عصــــــري  )1

بھ  ىا یقتدا عصری̒ أسلوبً  –كتابة وخطابا  –ولمــــن شاء أن یحسب أسلوب النبي 
ّ  لأنّ ، المعاصرون في زماننا ھذا وفي كل زمان  ذي یخرج من الفطرة الأسلوب ال

ویخطئ من یحسب الوصل ، أسلوب عصري في جمیع العصور المستقیمة ھو 
بین الجمل شرطا للكلام العربي القدیم والفصل بینھما علامة من علامات 

ّ ، الأسالیب المبتدعة في الزمن الأخیر  ا حیث نفً آذي نقلناه ومثال ذلك الحدیث ال
 ؟ ما كان ا لیست في كتاب اللهما بال أقوام یشترطون شروطً : " لام یقول علیھ السّ 

،  قضاء الله حقّ : وإن كان من مئة شرط ، من شرط لیس في كتاب الله فھو باطل 
ّ ، وشرط الله أوثق    " . ما الولاء لمن أعتق وإن

رضى الأسلوب  و، البلاغة العربیة في وصلھ وفصلھ  ضيرھــــــذا الحدیث 
ّ آو، العصري في إشارات ترقیمھ  شروط البلاغة قون بین ذین یفرّ یة على خطأ ال

 ّ    1.فریق العربیة ذلك لنحو من الت

 :رأى النبــــي فــــي الشعــــــر  )2
 

ّ أھنــــــاك تعقیبات معدودة عن ر  ّ عر والشّ بي في الشّ ى الن قد عراء لا تدخل في الن
ح وتدخل في كلام الأنبیاء الذین یقیسون الكلام بقیاس الخیر والصلا الفنيّ 

أصدق كلمة قالھا : " دق والفضیلة ومنھا قولھ سنن الصّ ین ووالمطابقة لشعائر الدّ 
ّ " .ألا كل شيء ما خلا الله باطل : " الشاعر كلمة لبید  ھ وقولھ عن امرئ القیس إن
ّ صاحب لواء الشّ  ّ ، ار عراء إلى الن ّ وأن ل بیات یبدّ أل بشطرات من ھ صلى الله عليه وسلم كان یتمث

 ّ ویأتیك : لا ــمث ان یقول ــفك، ى المقصود ـاء المعنـما أمكن تبدیلھ مع بقوزنھا كل
 ّ ّ بالأخبار من لم تزود لأن    . ىــاء المعنــبدیل مع بقھا لا تقبل الت
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 ّ یب والإسلام للمرء كفى الشّ : " نطق یقول سحیم عبد بني الحسحاس ھ إذا ولكن
ً : " الإسلام فقال م كلمة قدّ " ا ناھیً  لینفى ما "  كفى الإسلام والشیب للمرء ناھیا

 ّ ّ استطاع أن ّ  م القصید وأنّ ھ شاعر ینظ لات كما زعم سور القران قصائد مرت
                                                                          .المشركون 

ّ ـــــــعالشّ وقد استحسن ما قیل من   وعن ألھعنھ ضح عن الإسلام والذود ر في الن
ّ ، ن كلام بیاء فیما یحمدون مآراء الأنراؤه ھذه وشبیھاتھا آفكانت  و عن آلھ  ھم لأن

 ّ ّ ، لاح اس دروس الخیر والصّ قد بعثوا لتعلیم الن نوھم دروسھم في ولم یبعثوا لیلق
 ّ    1.قد والإنشاء قواعد الن

  

   :م ــــــع الكلـــــجوام) 3      

ّ ــــــالإب أنّ  بي ھو اجتماع المعاني الكبار في الكلمات لاغ أقوى الإبلاغ في كلام الن
ارحون في طھا الشّ العلوم الوافیة في بضع كلمات وقد یبسّ بل اجتماع ، القصار 

 ّ   .دات مجل

ّ ، ین نیا والدّ لوك في الدّ ة ذلك علم السّ ـن أمثلـــــوم من  أقلّ في ھ وقد جمعھ كل
ّ  أحرثْ  «: رین من قولھ یسطرین قص خرتك لآ واعملْ ،  اأبدً ك تعیش لدنیاك كأن

 ّ   " .ا ك تموت غدً كأن

ّ ة علم السّ ـن أمثلــــــوم ّ یاسة ال "  علیكم  لَ وَّ ا تكونوا یُ مَ كَ : " ھ في قولھ ذي اجتمع كل
  ؟لا تنطوي بین ھذه الكلمات  الأممفي سیاسة  الأصلیةقاعدة من القواعد  فأيّ 

ّ  أمثلـةن ـــوم ّ  أشدّ : " لام بعات قولھ علیھ السّ العلم بالت اس بلاء الأنبیاء ثم الن
  .»فالأمثل  الأمثلن ثم الحوالصّ 
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وعلم الإنسان ، فالمزایــــا الإنسانیــــة واجبات وأعباء ولیست بالمتع والأزیاء 
ّ  بالخیر والشرّ  ّ ، تي یبتلى بھا یفرض علیھ الفرائض ال ّ ئھ بالرّ ولا یھن تي احة ال

كان محمـد صلى . ذكاؤه محسوب علیھ یصبر إلیھا وھو محسوب علیھ وكذلك 
 ّ ّ ، غةالله علیھ وسلم فصیح الل   .فصیح الأداء ، سان فصیح الل

وكان بلسانھ ، ا على أساس ما تكون بلاغة الكرامة و الكفایة ـــا مبلغً وكـــان بلیغً 
    1.بل قدوة المرسلین ، وفؤاده من المرسلین 

 جل إذالرّ  ومعناه القریب أنّ .  لامة داءٌ كفى بالسّ "  :لم صلى الله عليه وسلم ومــــن جوامــــع كَ 
تھ كان طول حیاتھ سببا في كبره وضعف صحّ ، بھ العمر  طالت بھ الحیاة وامتدّ 

ّ  ولقد یمتدّ ، وعجزه عن القیام بأموره  ا عن القیام ى یصیر عاجزً بھ ذلك حت
 ّ دواعي عام والشراب والاستمتاع بما یقع تحت بصره من والقعود وتناول الط

ّ السّ     .   ات الحیاة ومتعھا رور والفرح وجمیع ملذ

ّ ـــــفلی أ أن یستریح الجسم الفاني من متاعب الحیاة   س ھذا داء لا دواء لھ إلا
  2ھ ؟ویذھب إلى ربّ 

یغتان والصّ ، ا ظً كفى بالموت واعْ : " ھیر رنا بالحدیث الشّ وھو الحدیث الذي یذكّ 
أولا یكفي أن تكون : نستطیع أن نقول  إذ،  الاستنكاري الاستفھامتحیلان إلى 

والحدیث . ا أولا یكفي أن یكون الموت واعظً : اء ؟ كما نقول أیضا لامة دَ السّ 
ّ ا إلى الحقیقة الصّ الثاني یحیل أیضً  من لم یعظھ : قول تي تارمة في تقریرھا وال

  .الموت فلا واعظ لھ 

ّ  لا یدخل{ : ھ صلى الله عليه وسلم ــــي قولــــوف الجمع بین  تمّ }  ة من لا یأمن جاره بوائقھ الجن
ّ ، الإیجاز والفصاحة    .الجار  یذاءإھي عن فالھدف من الحدیث الن

 ّ ّ لكن ْ یَ " ة دلالات تستفاد من واھا لعدّ دل عن سِ ورة وعَ ثر تلك الصّ آ ھ صلى الله عليه وسلمّ " و" من أ
ْ یَ " فكلمة  ،" ائق وَ بَ  وھي تحمل "  ي ذیؤ" لا تحتملھا كلمة  تحمل معانٍ " من أ

   وفیھا بیان لطبیعة العلاقة، لكلمة الخوف  المعنى المعجمي المضادّ 

  .ي إلى الاستقرار والطمأنینة وتشمل كل ما یؤدّ ، بین الجار وجاره 
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ّ وفیھا مبالغة  د شعور الجار بالخوف من جاره فمجرّ ، ھي عن إیذاء الجار في الن
ّ یكون سببً  قد على بشاعة  تدلّ " بوائق " وكلمة . ة ا في حرمانھ من دخول الجن

ّ ، إیذاء الجار لما فیھا من معنى الاغتیال والقتل     1.حذیر وھذا أنسب في مقام الت

  

  :دو ذوق سلیـــــم  )4

 أحاط بھا تي رحبت حتى شملت كل ما أحاطت بھ و ھــــــــذه العاطفة الإنسانیة ال
ّ أداة الصّ  لم تكن ھي كلّ  سلیم ل كان معھا ذوق ب، فس العلویة داقة في تلك الن
 ً ً  یضارعھا رفعة ّ  ونبلا ّ ویتمث ّ ل فیما یرجع إلى علاقات الن ّ بي صلى الله عليه وسلمّ یة في رعا، اس  بالن

ّ  مّ شعورھم أت   ....... على الكرم والجود  ھارعایة و أدل

فلم ینصرف حتى یكون الرجل ھو ، كــــان إذا لقیھ أحد من أصحابھ فقام معھ " 
 ّ اھا فلم ینزع یده منھ د أصحابھ فتناول یده ناولھ إیّ إذا لقیھ أح، ذي ینصرف عنھ ال

 ّ ّ ى یكون الرّ حت   ..."ذي ینزع یده منھ جل ھو ال

 " ّ َ " ..... " اس بالصبیان والعیال وكـــــان ارحم الن م من سفر تلقى بصبیان ا قدِ وإذ
  ".أھل بیتھ  

  

  

  

* * *  
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ّ في حیاء من العذراء  وكـــــان أشدّ "  ّ خدرھا وأصبر النا " اس س على أقدار الن
أخیھ  أطلع في كتابمن : " یحفظ مغیبھم كما یحفظ محضرھم ویقول لصحبھ 

 ّ ّ أما بغیر أمره فكأن   " .     ار طلع في الن

 ّ دب الكریم سمت جمیل ونظافة بالغة لیم والأوق السّ ومــــــع العاطفة الإنسانیة والذ
 ّ ُ اس في أجمل مرآوحرص على أن یراه الن    1. ه

  

  :فصاحتھ صلى الله عليه وسلم ) 5

، فلـــــــو ذھبنا نستقصي في الكلام عن فصاحتھ صلى الله عليه وسلم لوجدناه كان أفصح العرب 
 ّ ّ ھ لا على أن ولا یبغي إلیھ وسیلة من وسائل ، ینھ یولا یقصد إلى تز، ف القول یتكل

ّ ، نعة الصّ  ثم لا یعرف لھ في ذي یریده  ولا یجاوز بھ مقدار الإبلاغ في المعنى ال
ّ زِ ولا تست، ذلك سقط ولا استكراه  ُ ل ه من أغراض الكلام عن دَ بْ جاءة وما یَ ھ الف

ّ ، ائع الأسلوب الرّ  ّ مط الغریب واوعن الن كان كلامھ صلى  وإنْ  .ریقة المحكمة لط
ّ : " ا قال الجاحظ مَ كَ الله علیھ وسلم لَ  وكثر عدد ، عدد حروفھ  ذي قلّ ھو الكلام ال

ُ ، نعة وجل عن الصّ ، معانیھ  ّ زِّ ون استعمل المبسوط موضع   .......ف ه عن التكل
ورغب عن ،  وھجر الغریب الوحشيّ ، والمقصور في موضع القصر ، البسط 

ّ ، فلم ینطق عن میراث حكمھ ،  الھجین السوقيّ  ّ ولم یتكل  فّ بكلام قد حُ  م إلا
ّ سِ ویَ ، بالتأیید  وشدّ ، بالعصمة  ّ ، وفیق ر بالت ة علیھ ذي ألقى الله المحبّ وھذا الكلام ال

ّ ، وجمع بین المھابة والحلاوة ، بالقبول  وغشاه ة عدد الكلام وبین حسن الإفھام وقل
ھو مع استغنائھ عن                                                              ².

 ّ ولا ، ولا زلت لھ قدم ، لم تسقط كلمة ، امع إلى معاودتھ ة حاجة السّ إعادتھ وقل
  ولا أفحمھ خطیب، ولم یقم لھ خصم ، ة بارت لھ حجّ 

 ُّ ّ ولا یلتمس إسكات الخصم ، الخطب الطوال بالكلام القصیر  بل یبذ بما یعرفھ  إلا
ّ ، دق إلا بالصّ  الخصم ولا یحتجّ    .لابة یستعین بالخ،  بالحقّ  ولا یطلب الفلج إلا

 ولا یسھب ولا، ولا یبطئ ولا یعجل  ولا یلمز ولا یھمز، ولا یستعمل المؤاربة 
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ّ  ثمّ ، یحصر  ّ لم یسمع الن  ا ولا أعدل وزنً ، ا ا ولا أصدق لفظً نفعً  اعمّ  اس بكلام قط
ولا ، ا ولا أسھل مخرجً ، ا ولا أحسن موقعً ، ا ا ولا أكرم مطلبً ولا أجمل مذھبً 

  . 1"من كلامھ صلى الله عليه وسلم  ،ولا أبین عن فحواه ، أفصح عن معناه 

  

  :ملكة البیان عنده صلى الله عليه وسلم ) 6

نُ ٱ« :قال تعالى  حۡمَٰ مَ  ١ لرَّ َّ ُرۡءَانَ ٱعَل ق َقَ  ٢ لۡ نَ ٱخَل نسَٰ مَھُ  ٣ لإِۡ َّ َانَ ٱعَل َی ب     ».² ٤ لۡ

ّ  إنّ  ّ الحیوانات كل ً  ھا لا تخرج من أفواھھا إلا ّ ا مبھمة ، أمّ أصوات ھ ا الإنسان فإن
ّ  الأصواتیخرج ھذه  أنیستطیع   ا ھ یستطیع أن یخرج سبعً و زیادة على ذلك فإن

ّ  ب منھا ملیارات الكلمات في كلّ ا تتركّ و عشرین حرفً  م بھا لغات العالم یتكل
و یبین عن  یصلح و یشعر أو ینثر الإنسان فیسخر و یضحك و یبكي و یفسد و

 ماء و الأرض و یغنيّ ون و السّ الوجدان ، و قوانین الك إشراقةخلجات الخاطر و 
   ³ .برز خصائصھ أز الإنسان في ملكة البیان من تمیّ  إنّ . و ینشد

  

* * * 
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   يـث الثانــالمبح

  

ن ـــــي الأربعیـــــاز فـــالإیج
  ةـــــــالنووی
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َّ ( ةـن النوویـف بالأربعیـتعریال :ب الأول ـــــالمطل ّ المؤل   . )فف و المؤل

    : توطئــة

                                                                                                
ً ب ــــللكت إنّ  ّ  أنّ  كما حظوظا ً اس حظوظً للن ّ ،  ا ّ فبعض الن أھل بیتھ   اس لا یعرفھ إلا

ُ صخر یذیع آوبعض  أو أھل مدینتھ ،،أو أھل قریتھ  وینتشر ، ویطیر اسمھ ،  ھُ یت
  . في الخافقین ذكره

ّ ـــــكذل ُ ، أو قریتھ أو مدینتھ ، فھاك الكتب فبعضھا لا تجاوز بیت مؤل ا ر أیامً مَّ عَ وت
ُ ، دودة ــن معـا أو سنیورً ــأو شھ ُ خَ وبعض أ ُ رِّ ـشر ت ُ رِّ ـغق وت ُ و  لُ ـھِ سْ ب وت د  ـجِ نْ ت

ُ ، من وتصارع الزّ    .نین مئات السّ  رُ مَّ عَ وت

ً ذا الكتاب المسمّ ــــــوھ اھد القدوة یحي بن شرف ام الزّ ــا للإمى بالأربعین حدیث
 ّ نین  مئات السّ وقطعت ، رق والغرب ووي من تلك الكتب التي انتشرت في الشّ الن

عة في روح المتنوّ فكتبوا علیھا الشّ ، واستنھضت ھمم العلماء فاعتنوا بھا واحتفلوا 
ّ مصادرھا ومواردھا لتنوّ  ّ ع مشارب مؤل ھذه  ةالأمّ ت فیھا وعقائدھم وقد تلق

ّ ، فاق وطبقت شھرتھا الآ، بالقبول  الأربعین كاد ت ووي فلاواشتھر بھا الإمام الن
 ً   . }الأربعین النوویة {ب تعرف إلا

ّ بعض العلماء ھذا القبول لھذا الكتاب القیّ  دُ ــــــویعی ف إلى م وغیره من كتب المؤل
          ي ــلول ابن رجب الحنبــیق، ن قصده ــوحس ،تھ طویّ اء ــوصف، تھ وص نیّ ــخل
  ).  ھ795ت ( 

ّ ــــــواشتھ"  ُ وكَ  –أي النووي  –تي جمعھا رت ھذه  الأربعون ال ونفع ، حفظھا  رَ ث
  . - رحمھ الله تعالى - وحسن قصده، ة جامعھا الله بھا ببركة نیّ 

في مقدمة شرحھ  –رحمھ الله تعالى –) ھـ 1420 ت(یخ ابن عثیمین ال الشّ ــــــوق
 ّ ّ  أنّ  –والله اعلم  –والظاھر:( وویة على الأربعین الن    ¹. )اسالنووي من أخلص الن
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 ّ    1.ا لا تكاد تجد مسجدً ف، لأن تألیفھ انتشرت في العالم الإسلامي ، ألیف في الت
 ّ ا وكتبھ مشھورة مبثوثة في العالم ممّ ، ) ریاض الصالحین(ویقرأ فیھ كتاب  إلا

ّ  فإنّ ، تھ ة نیّ على صحّ یدل ّ ّ  اسقبول الن ّ للمؤل   .ة ة على إخلاص النیّ فات من الأدل

 :وͿ در القائل حیث قال 

  لم النوىأا یا نوى                    ووقیت من لقیت خیرً                 

  وىــا نــص مــم                    Ϳ أخلــابك علــشتفلقد                 

  2فضل الحبوب على النوى  وعلا علاه وفضلھ                                 

  

َّ التعریف ب  - أ   :ف ـالمـــؤل
ّ ـــــاشتھ :ا ــــــاسمھ .1 وویة نسبة لموطن جامعھا رت ھذه الأربعین بالن
 الإسلامي ــالأربعین في مبان( اھا ـا ھو فقد سمّ ـوأمّ ) ى ـھ الله تعالـرحم(

اذا اشتھرت بالأربعین مع أن عدتھا لم: یقول  أنلقائل لو )الأحكاموقواعد 
حاشیتھ على الفتح ( في  ابغيالمر قال : ربعون حدیثا ؟ فالجواب اثنان وأ

ھو من باب : " الأربعین  قولھ فإنّ ( ھ ـما نصّ )  الأربعینرح ـالمبین بش
ى اثنین وأربعین حدیثا  ــفلا یقال قد اشتمل عل، زء ــباسم الج تسمیھ الكلّ 

على معنى  لاشتمالھاالسابع والعشرین منھا مشتمل على حدیثین  وإنّ 
ا على مً ى بالأربعین فتكون الأربعین علَ المراد الكتاب المسمّ  وإنّ واحد 

 ّ ّ المتن كل ّ ھ فیشملھ جمیع ما ذكر والخطبة وما بعدھا من سبب الت إنھ ألیف ف
 يـینافولا ، ادیث المعدودة ـن من الأحـوإن لم یك الكتاب من مسمىّ  لاشكّ 

  .3) ھذا الثاني المراد منھ 
    
رحمة الله في شرحھ على  –ا ــــإلیھ ارــــأش : ھــھا إلیــــــنسبت .2

في شرحھ لحدیث أبي ھریرة  –اج حیث قال صحیح الإمام مسلم بن الحجّ 
 رضي 
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 ً َّ ھَ أیُّ : "  الله عنھ مرفوعا ِ  اسُ ا الن َ  نَ إ َّ  یقبلُ  لاَ  بٌ طیِّ  الله ھذا الحدیث أحد ("  ابً یِّ طَ  إلا
 ّ تي ھي قواعد الإسلام ومباني الأحكام وقد جمعت منھا أربعین حدیثا الأحادیث ال

  1. ) "في جزء 

ّ : ( حیث قال  ) ھ 819:ت( وقــــد عزاھــــا إلیھ تلمیذه ابن العطار  –ف صن
ّ  ا في الحدیث والفقھ عمَّ كتبً  –رحمھ الله  وانتشر في أقطار الأرض ، فع بھا الن
 ).كتاب الأربعین : ذكرھا منھ 

ّ  أفصح :سبــــب تألیفھـــــا  -3 عن ذلك  –رحمھ الله تعالى  –ف المؤل
ّ (  : فقال  ي ھذا الباب ما لا ــف –ي الله عنھم ــرض –اء ـــف العلموقد صن

 ّ ّ فأوّ ، فات یحصى من المصن ثم ، ف فیھ عبد الله بن المبارك ل من علمتھ صن
ى جمع ـوقد استخرت الله تعال –ى أن قال ــإل –ـد بن أسلم الطوسي محمّ 

 ً ّ  أھمّ ، بھؤلاء  اقتداءٌ ا أربعین حدیث على  وھي أربعون مشتملة، ھ من ذلك كل
 .2..) .......جمیع ذلك 

 :ذه الأربعین أصل ھ -4
أخد الاحادیث التي  –رحمھ الله تعالى  –إن الفقیھ الزاھد القدوة الإمام النووي 

، و سمى كتابھ ب أملاھا ابن الصلاح ، و زاد علیھا تمام اثنین و أربعین حدیثا 
حفظھا و نفع الله ذه الأربعون التي جمعھا ، و كثر ، و اشتھرت ھ) الأربعین (

  .بھا ببركة نیة جامعھا 
فأصل ھذه الأحادیث في اختیارھا على أنھا جوامع كلم تدور علیھا أمور الدین ، 
فمنھا ما یتصل بالإخلاص و منھا ما ھو في بیان الإسلام و أركانھ ، و الإیمان 

عض و أركانھ ، و منھا ما ھو في بیان الآداب العامة ، و منھا ما ھو في بیان ب
  .صفات الله عز و جل 

فھذه الأربعون حدیثا ، و ما یزید علیھا أیضا ، فیھا علم الدین كلھ ، فما من 
مسألة من مسائل الدین إلا و ھي موجودة في ھذه الأحادیث من العقیدة ، أو من 

رحمھ الله  –شرح ابن رجب  "الشرح العجاب  "و ھذا تبین لمن طالع  الفقھ ،
ن النوویة ، و على الأحادیث التي زادھا ثم شرحھا ، و على الأربعی –تعالى 

    ³.أعلم  –تعالى  –بھذا یتبین أصل ھذه الأربعین ، و الله 
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ِّ ـــــتعریال -ب   )یحي بن شرف(الإمام الفقیھ  فــــــف بالمؤل

 : ھ ـــــھ ونسبتــــــنسب 1
 
ّ ــــــھ اھد الورع أبي یخ الزّ ا یحي بن الشّ ین أبو زكریّ مة محي الدّ و الإمام العلا

ین بن محمـد بن جمعة بن حزام بن حسن بن حس يیحي شرف بن مر
ّ الحز " ام حز" ه المذكور فھي إلى جدّ "  الحزاميّ " ا نسبة أمّ  .ووي امي الن

ّ وذكر بعض أجداد الشّ  حابي الجلیل حزام ھا نسبة إلى الصّ یخ كانوا یزعمون أن
ھ ابن البیطار في ترجمة الإمام نوھذا غلط كما بیّ ، رضي الله عنھ أبي الحكیم 

 .1النووي 
  

  : ونشأتـــــھده ـــــمول 2
 
ّ ــــــول بنوى وكان ، وثلاثین وستمائة  إحدىسنة ، ووي في المحرم د الإمام الن

وقد ، ا إلى جانبھ یخ كان نائمً الشّ  أنّ ذكر أبوه . أبوه من أھلھا المستوطنین بھا 
فانتبھ : قال ، ابع والعشرین من رمضان لیلة السّ ، بلغ من العمر سبع سنین 

 ّ ّ ما ھذا الضّ لِ  تِ بأیا : وقال   وأیقظني، یل نحو نصف الل  !ار ؟ذي ملأ الدّ وء ال
ّ  فلم نر، واستیقظ أھلھ جمیعا  ّ : قال والده ، نا شیئا كل                             . ھا لیلة القدر فعرفت أن

ّ : یخ یاسین بن یوسف المراكشي وذكر الشّ   ین وھو یخ محي الدّ ھ رأى الشّ أن
ّ  لىعكرھوه بیان یُ والصّ ، ابن عشر سنین بنوى  ھرب وھو یَ ، عب معھم الل

تھ  فوقع في قلبي محبّ ، في تلك الحال  القرآنویقرأ ، كراھھم لإِ ، منھم ویبكي 
: قال ،  القرآنراء عن فجعل لا یشتغل بالبیع والشّ ، ان وجعلھ أبوه في دكّ 

ّ  فأتیت َ ،  القرآنئھ قرِ ذي یُ ال یرجى أن  ھذا الصبيّ : وقلت لھ ، بھ  صیتھوْ فأ
ّ توین،  وأزھدھم، یكون أعلم أھل زمانھ أنت ؟  مأمنجّ : اس بھ فقال لي فع الن

َّ ، لا : قلت   إلى أنْ ، فحرص علیھ ، فذكر ذلك لوالده ، ما أنطقني الله بذلك وإن
  2.ناھز الاحتلام  آن وقدالقر ختمَ 
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  :م ــــب العلـــي طلـــه فدُّ ــــــجِ   -3

نفسھ في مسجده، أقبل  اطمأنتو حین استقر النووي في المدرسة الرواحیة ، و 
و جد و استعداد ، و من فھم  فٍ غَ على طلب العلم بكل ما یعتلج بقلبھ و عقلھ من شَ 

و بقیت سنین لم أضع جنبي : للعلم لا یسده شبع ، و قال عن نفسھ رضي الله عنھ 
  .على الأرض 

 إذا غلبني النوم ،: ن نومھ ، فقال أنھ سألھ ع: وحكى عنھ البدر بن جماعة 
  .استندت إلى الكتب لحظة ، و أنتبھ 

وقت في لیل و لا نھار إلا في وظیفة  أنھ كان لا یضیع لھ:و ذكر القطب الیوناني 
بالعلم ، حتى إنھ في ذھابھ في الطریق و إیابھ یشتغل في تكرار  الاشتغالمن 

  .مطالعة ، و بقي على ھذا الوجھ ست سنین  أومحفوظة ، 

        و ضرب بھ المثل في إكبابھ على طلب العلم لیلا و نھارا  :و یقول الذھبي 
و ھجره النوم إلا عن غلبة ، و ضبط أوقاتھ بلزوم الدرس ، أو الكتابة ، أو 

  .المطالعة أو التردد على الشیوخ 

لأبي  "التنبیھ "ھذا و قد أثمر الإمام النووي في العلم من السنة الأولى ، فقد حفظ 
الشیرازي في نحو أربعة أشھر و نصف ، ثم حفظ ربع العبادات من  إسحاق

على ابن رزین في  "التنبیھ"و عرض حفظھ لكتاب . ي باقي السنة ف "المھذب"
  .سنة خمسین و ستمائة 

یقرأ كل یوم اثني عشرة درسا على المشایخ شرحا  -أول طلبھ أیضا –ثم إنھ كان 
  .و تصحیحا 

بین  الجمع"، و درسا في  "المھذب"، و ثالثا في  "الوسیط"درسین في 
 ، و درسا في اللغة ، و درسا في "لمصحیح مس"، و خامسا في  "الصحیحین

لأبي إسحاق ، و تارة في  "اللمع"التصریف ، و درسا في أصول الفقھ ، تارة في 
و درسا في أسماء الرجال ، و درسا في أصول الدین  ،للفخر الرازي  "المنتخب"

  ¹.و ھو التوحید 
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 :خ والعلماء منھم المشایِ من  من الكثیر عَ مِ سَ  : ذهــو تلامی شیــوخــــھ  -4

وسمع من إسماعیل بن إبراھیم ، شیوخھ  وھو أجلّ ، محمـد بن أحمد المقدسي 
وعبد العزیز ، وخالد النابلسي ،  بن نعمة بن أبي الیسر وأحمد بن عبد الدائم

وعبد ،  الخزرجي وعبد الكریم بن عبد الصمد، الحموي الأنصاري و 
عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي ، شمس الأنباري و یحي الرحمان بن

، جمال الدین أبو الدین خطیب ، یحي بن أبي منصور الحراني ابن الصیرفي 
 المقدسي  الدین أبو الفرج بن قدامة زكري یحي بن رافع الحراني ، شمس

   1.وغیرھم 

  :ه رحمھم الله فیما یلي ذیف بعضا من شیوخھ و تلامیما نضك

 :ھ ــوخــــشی ۞

 
 تاج الدین الفزاري المعروف بالفركاح الكمال إسحاق :  في الفقھ

 لأربلي الفضائل  سلار بن الحسن بن عمر بن سعید ا المغربي  أبو
  .ثم الحلبي ثم الدمشقي 

 إبراھیم بن عیسى المرادي الأندلسي ثم المصري ثم :  في الحدیث
أبو إسحاق إبراھیم بن أبي حفص عمر بن مضر . الدمشقي 
عبد . زین الدین أبو البقاء خالد بن یوسف بن سعد . الواسطي 

   الأنصاري العزیز بن محمد بن عبد المحسن
 لفتح عمر بن بندار بن علي بن محمد القاضي أبو ا:  في علم الأصول

  ².التفلیسي الشافعي 
 أحمد بن سالم المصري النحوي جمال الدین أبو :  في النحو و اللغة

  . ³عبد الله الطائي الأندلسي  
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  :تلامیذه  ۞

  شمس الدین بن الخطیب *  علاء الدین بن العطار * 

  شمس الدین بن القماح *  شمس الدین بن جعوان * 

  قاض القضاة بدر الدین بن جماعة * الحافظ جمال الدین المزي * 

  ¹ العباس أحمد بن فرح الإشبیلي ابو*  رشید الدین الحنفي * 

   :مؤلفاتــــــھ  -5

ة بتصانیفھ و نفع الأمّ  –تبارك وتعالى  –الله  لا یخفــــى على ذي بصیرة أنّ 
ّ  و جلبت إلى الأمصار ، ،انتشرت في الأقطار ّ فقد أل وانتفع ، ى ف في علوم شت

 ّ حتى من كان  ،وا على تحصیل توالیفھ كبّ أاس بھا في سائر البلاد الإسلامیة  والن
ا في تحصیلھا والانتفاع بھا بعد مماتھ ومن ا في حال حیاتھ كان مجتھدً لھ مبغضً 

 ِّ   : فاتھ مایلي مؤل

  اج مسلم بن الحجّ  يالمنھـــــاج شرح صحیحب(شرح مسلم(. 
  الإشــارات إلى بیان الأسماء المبھمات. 
  ّالمرسلین وھو من أشھر كتبھ على  دریــــاض الصالحین من حدیث سی

  .الأبرار دسیّ  الإطلاق الأذكار من كلام
  الأربعیــــن في مباني الإسلام وقواعد الأحكام وھو معروف بالأربعین

     ².النوویة 
  ھ 669(المنھاج أكثر كتب النووي تداولا فرغ من تألیفھ. ( 
 ھ669(شافعيھب الذروضة الطالبین من الكتب الكبیرة المعتمدة في الم ( 
 ھ667(كارذفرغ من تألیف الأ كار المنتخبة من كلام سید الأبرارذالأ. ( 
  التحریر في ألفاظ التنبیھ ألفاظ لغویة و مصطلحات فقھیة. 
  ³.العمدة في صحیح التنبیھ ملاحظات رآھا في التنبیھ  
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  : ةـــــن النوویــــــي الأربعیــــــاز فــــــالإیج  :المطلب الثاني 
  لـــــــــالتعلی  ازــــــوع الإیجـــــــن  فــــــث الشریـــــــالحدی

عѧѧن أبѧѧي عبѧѧد الرحمѧѧان عبѧѧد الله  -1
بѧѧѧن عمѧѧѧر بѧѧѧن الخطѧѧѧاب رضѧѧѧي الله 

نѧѧѧѧي بُ {" ص"قѧѧѧѧال رسѧѧѧѧول،  مѧѧѧѧاعنھ
شѧѧھادة أن لا : الإسѧѧلام علѧѧى خمѧѧس 

 ّ رسѧѧѧѧول الله  امحمѧѧѧѧـدّ  الله وأنّ  إلѧѧѧھ إلا
 كѧѧѧاة وحѧѧѧجّ وإقѧѧѧام الصѧѧѧلاة وإیتѧѧѧاء الزّ 

رواه } البیѧѧѧѧѧѧت وصѧѧѧѧѧѧوم رمضѧѧѧѧѧѧان 
  1.البخاري ومسلم 

 قѧѧѧل مѧѧѧن معانیѧѧѧھأ، ألفاظѧѧѧھ  لأنّ   رـــــــاز بالقصــــــإیج
والمتمثلة فѧي أركѧان ھѧذا الѧدین 
والتѧѧѧي تقѧѧѧوم علیѧѧѧھ ومѧѧѧن ھѧѧѧذه 

ѧѧن الملѧѧرج مѧѧن یخѧѧان مѧѧة الأرك
رك الصѧѧѧѧѧلاة لشѧѧѧѧѧھادتین وتѧѧѧѧѧكا

ومنھѧѧا مѧѧا لا یخѧѧرج عѧѧن الملѧѧة 
  .یام كالصّ 

عѧѧѧѧѧѧن أم المѧѧѧѧѧѧؤمنین أم عبѧѧѧѧѧѧد الله  -2
قѧѧال قالѧѧت ) رضѧѧي الله عنھѧا(عائشѧة 

ن أحѧѧѧدث فѧѧѧي مѧѧѧَ{ )ص(رسѧѧѧول الله 
  2.} دٌّ ر ھوفأمرنا ھذا ما لیس منھ 

 إطلاقمردود، وھو من  أي:رد  بالقصر إیجاز
اسѧѧѧم المفعѧѧѧول  وإرادةالمصѧѧѧدر 

فھو باطѧل غیѧر معتѧد : والمعنى
رد كѧѧѧل عمѧѧѧل مخѧѧѧالف  أيبѧѧѧھ 

للشرع ولѧو كѧان قصѧد صѧاحبھ 
  .حسنا

عѧѧѧن أبѧѧѧي رقیѧѧѧة تمѧѧѧیم بѧѧѧن أوس  -3
أن : رضѧѧѧѧѧѧѧي الله عنѧѧѧѧѧѧѧھ (الѧѧѧѧѧѧѧداري 

 ینُ الѧѧѧѧدِّ { : قѧѧѧѧال " ص"الرسѧѧѧѧول الله 
 لكتابѧѧھ{ :النصѧѧیحة قلنѧѧا لمѧѧن ؟ قѧѧال 

} ئمة المسلمین وعامتھمولرسولھ ولأ
   3رواه مسلم 

    رـــــѧѧѧѧѧѧـاز بالقصــــѧѧѧѧѧѧـإیج
ّ الدّ (    )صیحة ین الن
  
       ذفـــѧѧѧѧـبالحاز ـــــѧѧѧѧـإیج -
  .ة ـــام النصیحـي أقســف

ت النصѧѧѧѧѧیحة تمѧѧѧѧѧّ لفظѧѧѧѧѧة لأنّ  -
الكثیѧر مѧن المعѧѧاني ومنھѧا عѧѧدم 

ѧѧѧѧѧѧѧѧّادةالصѧѧѧѧѧѧѧѧن عبѧѧѧѧѧѧѧѧالله  رف ع
 ّ ّ سѧѧѧѧالة صѧѧѧѧدیق بالرّ والت بویѧѧѧѧѧة الن

ѧѧذه اللفظѧѧفھѧѧ ّ ت علѧѧى جمیѧѧع ة دل
أنѧѧѧѧواع النصѧѧѧѧیحة Ϳ ورسѧѧѧѧولھ 

  للمسلمین وعامتھم 
فѧѧي قولѧѧھ Ϳ  الاختѧѧزال حѧѧذف -
شѧѧѧبھ جملѧѧѧة فѧѧѧي .... رسѧѧѧولھ لو

محل رفع خبر المبتدأ محѧذوف 
  .النصیحة Ϳ ورسولھ  تقدیر
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قیل أبي و ،ومرعن أبي عَ ) 4
سفیان بن عبد الله الثقفي  –رة معَ 
ُ : قال قلت یا رسول الله ) ض(  لق

أسأل عنھ  لا ولاً في الإسلام ق
 تُ منآ قل: " قال ؟ غیرك  اأحدً 

 Ϳ1.رواه مسلم"استقم  ثمّ ، با   

  ازــــــإیج
  رـــــــبالقص

 

ت تمّ " استقما " لفظة  حیث أنّ 
اعات على أعمال الطّ  كلّ 

  .جمیع المخالفات 

عن أبي محمـد الحسن بن ) 5
علي بن أبي طالب  سبط رسول 

ي الله وریحانتھ رض) ص( –الله 
حفظت من رسول : قال :  ماعنھ
ما لى ك إبُ یع ما یردَ { ) "ص(الله 
و  الترمذيرواه } ك بیری لا

 .النسائي 

از ـــــــــإیج
 رــــــــالتقدی

ألفاظھ مساویة لمعانیھ  لأنّ 
ك فكلمة الریب ھي لمعنى الشّ 

فالكلمة حملت معناه من غیر 
رنا زیادة ولا نقصان ولو غیّ 

 . ر المعنى الكلمة لتغیّ 

بن مالك بن  دعن أبي سع) 6
رسول  أنّ ) ض( الخدريسنان 

لا ضرر ولا {: قال ) ص(الله 
رواه ابن ماجة و  2.} ضرار 

 .الدار قطني 

از ــــــــــإیج
 ذفــــــبالح

 ّ ّ  ھلأن افیة حذف خبر لا الن
 ّ لا       : قدیر للجنس والت

ضرر موجود ولا ضرار 
 .موجود

عبد عن أبي عبد الله جابر بن ) 7
 رجلاً  أنّ { ) ض( الله الأنصاريّ 
أرأیت : فقال ) ص(سأل رسول 

 َّ  تُ مْ وصُ  المكتوبات یتُ إذا صل
، الحلال  رمضان وأحللتُ 

َ  الحرامَ  متُ وحرَّ  أزد على  مول
 ً َّ ذلك شیئ    ة ؟ ا أدخل الجن

 .رواه مسلم  3.} نعم:قال

از ــــــــــإیج
 ذفـــــــبالح

والتقدیر  بالاختزال حذفھو 
صل الكلام نعم تدخل أو أ

 . علمالجنة والله أ
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ثنا مسدد قال حدثنا حدّ )  8
یحي عن شعبة عن قتادة عن 

عن ) ض(بن مالك انس 
عن حسین ) ص(النبي 

المعلم قال حدثنا قتادة عن 
  :) ص(أنس عن النبي 

ّ كُ ن أحدُ مِ یؤُ  لا{  حبَّ ى یُ م حت
 َ رواه   ¹}فسھِ لنَ ما یحبُّ  خیھِ لأ

   .البخاري و مسلم 

  
  
  

  إیجاز بالحذف

مل لا یك ": التقدیر  ف الفعل لأنّ ذح
إیمان أحدكم  و حذف الجار و 

لا یكمل إیمان : المجرور فتقدیر القول 
 ّ لنفسھ  لأخیھ ما یحبُّ  ى یحبَّ أحدكم حت

لما  من الخیر كما حذف العائد
  .الموصولة 

حدثنا عبد الله بن مسلم ) 9
أخبرنا مالك عن یحي : قال 

بن سعید عن محمـد بن 
عن علقمة بن وقاص  إبراھیم

ّ  عن عمر أنّ  قال ) ص(بي الن
:         } ّ  ²یة الأعمال بالن

امرئ ما نوى فمن  ولكلّ 
 الله و كانت ھجرتھ إلى

رسولھ فھجرتھ إلى الله 
ورسولھ ومن كانت ھجرتھ 

 امرأةھا أو بیصإلى دنیا یُ 
ھا فھجرتھ إلى ما ھجر ینكح
رواه البخاري و  .³}إلیھ 

  .مسلم 

  
  
  
  

   ذف ـــبالحإیجاز 
  و الحصر

الأعمال {حصر المبتدأ والتقدیر كل 
 فرادبالإفھو في أصلھ حذف  ¹ }بالنیة

والجار والمجرور یتعلق أیضا 
قبول  أنّ : ره بعضھم بالمحذوف قدّ 

 ّ یة وفیھ المبتدأ وھو الأعمال واقع بالن
وإقامة المضاف إلیھ مقامھ ثم  –قبول 

تقدیر  الأحسنحذف الخبر وھو واقع و 
مجزئة أم صحیحة  الأعمالر من قدّ 

واقع أولى من تقدیره  ل تقدیر الخبر یوق
 ّ ّ بمعتبر لأن ل ما بدّ  ھم أبدا لا یضرون إلا

  رف واستقرھ الظعلی
فھجرتھ : حذف التمییز في قولھ  كما -

    1.إلى الله ورسولھ 

 ثناحدّ أبو نعیم  ثناحدّ ) 10
: زكریاء عن عامر قال

 ّ بشیر عمان بن سمعت الن
سمعت رسول الله : یقول 

ن بیِّ  الحلالَ { : یقول ) ص(
وبینھما مشبھات  ² والحرامَ 

...... {  

  
  

از ــــــــإیج
  ذفــــبالح

وبینھما { فقد ورد الحذف في قولھ 
ر و المؤخّ  المبتدأحیث حذف } مشبھات 

 ّ كما ، بینھما أمور مشبھات : قدیر الت
" لا یعلمھا " حذف المفعول بھ في قولھ 

حذف  والتقدیر لا یعلم حكمھا كذلك تمّ 
ومن وقع في :" جواب شرط في قولھ 

ّ " بھات الشّ  من وقع في : قدیر والت
   .بھات وقع في الحرام الشّ 
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قبة بن عمرو عُ  عن أبي مسعود) 11
قال : قال ) ض(الأنصاري البدري 

ا أدرك مَّ مِ  إنّ { ) : ص(رسول الله 
 ّ ُّ اس من كلاالن ستحي تَ  بوة إن لمْ م الن

   .رواه البخاري  .} ئتَ نع ما شِ فاصْ 

ھو إیجاز رائع لما فیھ من   إیجــاز بالحــذف
عائد حذف مستحسن جعل ال

للاسم الموصول غائب عن 
  1یب الترك

ثنا یحي بن یوسف أخبرنا أبو حدّ ) 12
حصیة اش عن أبي بكر ھو ابن عیّ 

) ض(عن أبي صالح عن أبي ھریرة 
َّ  رجلاً  أنَّ  ني قال أوصِ ) ص( يِّ بِ قال للن
  : قال  ارارً مِ   ددَّ رَ فَ " لا تغضب " { : 
  .رواه البخاري  2.} " لا تغضب" { 

لفظة لا تغضب جمعت  لأنّ   إیجــاز بالقصــر
المعاني المستیقظة في لفظة 

 رة لأنّ لا تغضب المكرّ 
أدرك ) ص(الرسول 

ر الغضب مدمّ  ببصیرتھ أنّ 
لا یعترف بالقیم ولا یفكر في 

  .الغضوب بمبادئھا 
ثنا أبو ثنا قتیبة بن سعد حدّ حدّ ) 13
حوص عن أبي صالح عن أبي الأ

{ ) : ص(قال رسول الله : ھریرة قال 
َ  ن كانمَ  ُ یؤمن باͿ والیوم الآخر فلی ل ق

رواه البخاري .  3} ا أو لیصمت خیرً 
  .و مسلم 

ّ   إیجــاز بالحــذف ن یؤمن من كا{: قدیر والت
 باͿ والیوم الأخر حقیقة

لیصمت ولا  أوا یرً خفلیقل 
وقد دلنا على  }ا یقل شر̒ 

یاق ستقدیر ھذه المحذوفات 
 ّ نبیھ على عظمة الحدیث للت

 ّ لبلوغ حقیقة سان حفظ الل
{ فقولھ ، الإیمان وكما لھ 

لیقل خیرا أو لیصمت ولا 
من حذف } ا یقل شر̒ 

ّ الإ ذي أكسب ھذا حتباك ال
 ّ یب صورة طلیقة كرالت

د في المعاني یقضي لنا بالتعدّ 
  .والغزارة في القصد 
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  ــــــةــــــخاتم

ا البحث الأدب النبوي ، و التأمل فیما احتوت نصوصھ من لقد تناولنا في ھذ
ممیزات فنیة ، و فیض زاخر بآیات الحسن و الجمال و الإبداع في المعاني التي 

یتمیز بھا الحدیث النبوي الشریف عن غیره من كلام البشر ، لأنھ یحمل في طیاتھ 
، فھو وحي من القرآن الكریم یحوي جمیع أنواع البلاغة من إیجاز و  ابلاغی جمالا

  .بیان و بدیع 

ّ و خلاصة ما توصلنا إلیھ قد حصرناه في جملة من النّ    :الیة تائج الت

للفظة           ثمة اتفاق و تناسب بین المدلول اللغوي و المدلول الاصطلاحي      -1    
 ّ   :بلفظ غیر زائد ، مقتصر و بلیغ و ھو نوعان  عبیر عن المرادالإیجاز و ھو الت

إیجاز القصر و ھو الذي تكون فیھ العبارات ألفاظھا قلیلة و معانیھ : الأول         
  .كثیرة 

إیجاز الحذف و ھو الإیجاز الذي كون قصر الكلام فیھ ، بسبب : الثاني  و       
  .بدلالة القراءة على ما حذف  اكتفاءحذف بعضھ ، و 

لة الإیجاز من نوعیة الظواھر التي تقوي الإیحاء ، و ذلك بجعل مخیّ       -2    
الفرد تدخل في مجموعة من المعاني ، كما یجعل الفرد یؤول الكلام إلى 

 ّ   .وقعت في الحذف  إذاحیح ھذا قدیر الصّ الت

، و یكون لأغراض نحویة تظھر  اھناك مواضع یكون الحذف فیھا واجب     -3    
  .من خلال الإعراب و ھناك من تظھر من خلال السیاق 

و من خلال عرضنا لأحادیث النبي صلى الله علیھ و سلم في الفصل الثاني   
ة غزیرة تركیبا و أعذب تعبیرا ، فكان مادّ  أسھلتوصلنا إلى أنھ كان أفصح لفظا و 

 ّ   .غة لل

ھذا النوع من الأسلوب البلاغي لأنھ منبر و لھذا كانت العرب حریصة على 
ا نزول آخر الكتب السماویة على للفصاحة و البلاغة العربیة ، و مزاد اللغة سموّ 

ّ ھا ، و تخیّ ئأحد من أبنا         . غة كلسان ناطق لوحي الله سبحانھ و تعالىر ھذه الل



 

73 
 

أنا  ( :فكانت لھا مكانة مرموقة بین أفصح القبائل و لذا قال صلى الله علیھ و سلم 

   )سعد بن بكر  يأفصح القبائل بید أني من قریش ، و نشأت في بن

  )أنا أعربكم ، أنا قرشي ، واسترضعت في بني سعد بن بكر (و في روایة أخرى 

ّ برز خصائصھ صلى الله ملكة البیان من أ زكان تمی م ، فجاء في محكم علیھ و سل
نُ ٱ«:تنزیلھ قولھ تعالى حۡمَٰ مَ  ١ لرَّ َّ رُۡءَانَ ٱعَل ق َقَ  ٢ لۡ نَ ٱخَل نسَٰ مَھُ  ٣ لإِۡ َّ َانَ ٱعَل َی ب  »٤ لۡ

صلوات  مبین ، فكان النبيّ  رسولھ الكریم بلسان عربيّ  و جلّ  حیث أرسل الله عزّ 

ّ الله علیھ یصرّ  ق منھا في أسالیبھا و یشقّ غة تصریفا ، و یدیرھا على أوضاعھا ف الل

ّ لأن القوّ . و مفرداتھا  غة و تصاریف الكلام لا ة على الوضع و الكفایة في تشقیق الل

ما ھي و لا بعد نظر فیھا و ارتیاض لھا إنّ  مزاولة و معاناة تكون في أھل الفطرة

  .ة إلھام بمقدار ، تھیئ لھ الفطرة القویّ 

رائع  إبداعو لقد لاحظنا  كثیرا في بعض أحادیثھ بلاغة كبیرة ذات جمال فني و 

  .فاندھشنا و نحن نحاول دراستھا و تبیین جمالیتھا و بلاغتھا 

ّ فالحمد Ϳ أننا تمكّ  نة من خلال باب الإیجاز في ب في ھذه السّ نا من خدمة الطلا

  .الشریف  الحدیث النبويّ 

 الأحادیثلبحث في ھذا المجال لتوضیح مدى شمولیة و نحن بدورنا ندعو تكثیف ا

  . الأدبيالنبویة من الحكم الشرعي إلى الجمال 

القدیر أن یأجرنا و یأجر كل من سھر معنا على تقدیم ھذا  ل الله العليّ أو نس

  .العرض 

ّ و الختام و الشّ  و الحمد Ϳ في الابتداء              .وفیق و الإتمام كر لھ على الت
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 ــلامـــملحق الأع



 

  .2005، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان،  1،طالمنھل العذب الروي في ترجمة قطب الاولیاء النووي : شمس الدین السخاوي  - ¹
  . م 1994دار القلم ،دمشق ، الإمام النووي ، : عبد الغني دقر  - ²
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  ملحق الأعـلام 
ھو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بكر المقدسي المعروف  :أبي بكر المقدسي 

أحسن "بشمس الدین المقدسي و یقال لھ البشاري رحالة جغرافي صنف كتابھ 
  .)م 947 – ھ336(ولد سنة "التقاسیم في معرفة الاقالیم ط

إسماعیل بن إبراھیم بن أبي الیسر شاكر بن عبد الله  :أبي الیسر التنوخي 
 )ھ672( و توفي سنة )ھ589(ولد سنة مسند عصره  الدمشقي  المعرسي الأصل

  . و دفن بجبل الصالحیة بتربة والده 

الإمام المعروف بان الرفاء الأوسي  :شرف الدین بن محمد الحموي الشافعي 
 و منظومة "المعشوق إلى وجھ المشوقنظرة "الأنصاري دیوانھ المطبوع كتاب 

  ."تذكار الواحد بأخبار الوالد"

شیخ المذھب مفتي القرى الشافعي الشام لقب  : )الفركاح(تاج الدین الفزاري 
ولد   كان فقیھا أصولیا مفسرا محدثا دینا كریمابالكرفاح لإعوجاج في رجلیھ ،

  .)ھ690 - ھ660(بدمشق 

المجمع في إمامتھ ، و تقدمھ في علم المذھب   :أبو الفضائل سلار بن الحسن 
  .عن بضع و ستین سنة  ھ 670توفي سنة  مفتي الشامعلى أھل عصره ، 

الإمام الحافظ المتقن المحقق الضابط  :براھیم بن عیسى المرادي المصري إ
  . ھ 668توفي بمصر سنة  كان بارعا في الحدیث الزاھد الورع 

ي البرھان العدل الصدر السفار و التاجر أب :أبو إسحاق بن مضر الواسطي 
  .بثغر الإسكندریة )ھ664ت ( ھ 593ولد سنة المعرزف بن البرھان 

نشأ   ) ھ663 – ھ585(ولد سنة الحافظ الإمام المحدث : أبو البقاء النابلسي 
توفي الكمال في أسماء الرجال "بدمشق ودرس فیھا ، قرأ علیھ الإمام النووي 

  .بسلخ 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . 2002،  1الكتب العلمیة ، طمعرفة أنواع علوم الحدیث ، تحقیق ماھر فحل ، دار : مقدمة ابن الصلاح  - ²
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عنى یخ أبي عمر كان فقیھا عالما زاھدا ابن الش:أحمد بن قدامة المقدسي 
بالحدیث ، و درس و أفتى و أقرأ العلم زمانا طویلا و انتھت إلیھ ریاسة المذھب 

  ¹.)ھ682 – ھ597(ولد سنة في عصره ، 

كان إماما عالما فاضلا مقیما المحدث الكبیر في الروایة  :الكمال إسحاق المغربي 
جعلھ النووي أول شیوخھ فلازمھ و أكثر القراءة علیھ توفي سنة . بالرواحیة 

  . ھ 650

بابن الحبیشي ، كان إماما عالما المعروف  :بن الصیرفي بن رافع الحراني ا
فقیھ حنبلي أمام ولد بحران ولد  متفننا صاحب عبادة و تھجد و صفات حمیدة ،

  . )م1279-ھ678(و توفي بدمشق سنة ، )م1187-ھ583(سنة 

ھو خطیب الشام و شیخ دار :  بن محمد الخزرجيأبو الفضائل ا ابن الحرستاني 
و كان من جلة ": قال الذھبي بدمشق ، ھ577الحدیث ولد في سابع رجب سنة 

  . ھ662توفي سنة  العلماء لھ سمت و وقار و تواضع ، 

الأنباري ثم   المفتي جمال الدین بن عبد الرحمن :بن سالم الأنباري  عبد الرحمن
  . ھ661الدمشقي الحنبلي توفي سنة 

متبحرا  كان فاضلا أصولیا مناظرا ھ601ولد بتفلیس  :عمر بن بندار التفلیسي 
 و جالس ابن الصلاح و أفاد منھ ، قالسمع و حدث و درس و أفتى  ،في العلوم

قرأ علیھ الإمام النووي المنتخب للرازي ، و قطعة من المستصفى و "ابن العطار 
    ¹. ھ672ولي نیابة الحكم توفي و دفن بالقرافة الصغرى سنة  "غیر ذلك 
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  ادرــة المصــقائم

  
  و

  
 عـــــــالمراج
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  .عن نافع  حفصالقرآن الكریم بروایة 

 .ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده   -1
ابن كثیر ،البدایة و النھایة ، ت عبد المحسن التركي ،دار إحیاء التراث   -2

  م1988 - ھ1408، 1العربي ،ط
، دار الكتب العلمیة   مفید قمیحة: أبو ھلال العسكري ، الصناعتین ، تحقیق  -3

 . م 1981،  1بیروت ، ط
 أبي معاذ ظاھر حسن آل جبعان ،علم الأربعینات و الأربعین النوویة  -4
أحمد بن محمد الخطیب القسطلاني ، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري   -5

  . ، مصر  المیریة ،طبعة المطبعة الكبرى 7ج
  .الشاملة أحمد فرید ، الإمام النووي ، برنامج المكتبة   -6
 . 6أحمد مختار ، البحث اللغوي عند العرب ، عالم الكتب ، القاھرة ، ط  -7
بدر الدین العیني ، عمدة القارئ ، شرح صحیح البخاري ، إدارة الطباعة   -8

 . ھ 1392، ، دط ، دت ، 1المنیریة ، القاھرة ، مصر، ط
  ھ1418ج ،  ط عبد السلام ھارون ،:،تحقیق  الجاحظ ،البیان و التبیین  -9

 . م 1998
حامد صالح خلف الربیعي ، مقاییس البلاغة ، مركز بحوث اللغة العربیة    -10

 . 1996مكة المكرمة ، 
 .سعد ناصر الدین ، الإیجاز في البلاغة العربیة ،المنتدى العربي الموحد   -11
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  أ ،ب ،ج، د    ةـــــدمـمق
  06  دـــــــتمھی

  ةــــھ الجمالیـــــاز و قیمتــــــالإیج: الفصل الأول   
  

  

  09  از و مكانتھ في البلاغة العربیةـاھیة الإیجــم:  المبحث الأول
  10  ة و اصطلاحاـالإیجاز لغعریف ـت:  المطلب الأول

  10  لغــة  .أ 
  12  اصطلاحــا   .ب 

  16  أقسام الإیجاز و مكانتھ في البلاغة العربیة:  المطلب الثاني
  17  از القصرـــإیج : القسم الأول         
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  43  الإیجاز في الحدیث النبوي الشریف و قیمتھ : المبحث الأول
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